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 شكر وعرفان

لى زوجا   إمداد الكلمات والمشاعر، أدين بشكري وعرفاا   
صاب  ذا ا   ألما  الحبيبة، أميمة، فلولاك ولولا دعمك وصبرك عليّ

 الكتاب أثر ووجود.
لى أخي الأكابر فارا    إتوجه بخالص امتنا  وتقديري أكما 

يونس، والزميل الأعز محمد رضا، والروائي الصديق ضياء جبيلاي،  
  اللغوي الادكتور عماار   والناقد الدكتور حسين سرمك، والمصحّ

 نعمة نغيمش.
حظاتكم وتشجيعكم لي، وعلى ملاباي لى جانإأشكر وقوفكم 

 القيّمة وبحثكم المستفيض لجعل الرواية على ما هي عليه الآن.
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 الفصل الأول

 6182 فبراير 81العراق /بغداد

 

(1) 
 جيكا أودي إينايو. -
 جيكا أودي إينايو. -
 جيكا أودي إينايووو. -

استيقظت هالة وطفلاها الصغيران على أثر صراخ زوجهاا  
نصف بعد منتصف الليل، وجدته علي معن فيما يقارب الثالثة وال

 مستيقظاً متحفز الأعصاب، وهو يصرخ ويصرخ بينما ياتفحص  
ما حوله باستغراب، وكأنه يتطلع إلى أرجاء الغرفة أول مارّ     

 حياته:
 جيكا أودي إينايو، أكمونك، جيكا أودي إينايو. -

كان يصرخ بوجه زوجته بتلك الكلمات اذساتيرية ماراراً   
كان لصاوته النابر     .ينتظر منها عن ذلك جواباً وتكراراً، وكأنه

يمكن ملاحظة ذلك بكل بساطة، لكن طريقته   لفا   و ،نفسها
ولكنته، تكاد توهم المقابل أنه يستعمل  الحروفرج االكلمات، ومخ

حبالًا صوتية جديد  عوضاً عن حبال حنجرته السابقة. وباالرمم  
طق به إلا إنه استمر من أن ملام  هالة لم تدلّ على استيعاب ما ين

 بالصراخ:
 جيكا أودي إينايو، جيكا أودي إينايو. -
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كانتا جاحظتين ناافرتين مان    ؛ارتعبت من عيني زوجها كثيراً
جهه تستجدي تفسيراً فلم تفهم منه الكثير، لم   وتمعنت  .محجريهما

 .تكن نظراته ذات دلالات معينة لتشير إلى شيء منطقاي ومفهاو   
قي يتفحص ما حوله بتوجس وارتياب، فإن عينيه لم وبالرمم من أنه ب

، بل خيّل ذا أنه الأشياءزوجته تحديداً أو الغرفة أو محيط  تكونا تريان
لم يكن ينظر   الفراغ، وقد يكون تصورها صائباً، ذلك لأنه أخا   

 الغرفة بالتفاتاته دوراناً وطوافاً.
أو لوحة  لم تكن مرفة النو  هناك، رمم كل شيء، مميز  بأثاث

أو ساعة جدار أو علامة فارقة، كل شيء فيها اعتيادي جداً؛ أربعاة  
وسقف واطئ الارتفاع. يتوسط مساحة المكان سرير مزدوج،  جُدُر

الطفلين والدولاب. أما الجدار المقابل فقد  سريراوعن اليمين واليسار 
توسطت فوقه صور  زوجية واحد ، وعلى الأرض ثلاجة وتسارةة  

 يفف إلى ذلك شيء مميز آخر، ما من أثاث إضاا  ولا  ومرآ . ولم
 بااي، مصبومة باللون الحلي جُدُركهربائيات ولا ديكورات، سوى 

 وستار  فففاضة مسدلة خلفهما مامقة اللون ومخرمة من الداخل.
كانت الغرفة فوضوية ومزدحمة، وتبدو مكتظة باالرمم مان   

بب إلى أنه ليس فيها اتساعها بالأشخاص ال ين فيها، وربما يعود الس
   - شيء يمكن اعتباره   مكانه الصحي ، وكأن المكان قد شهد

تما  الأرضاية،    أطفالكرنفالًا صاخباً؛ فهنا لعب  - وقت سابق
وهناك ملابس مرمية ومبعثر ، و  زاوية أخرى هنااك أكياا ،   

 باأن ات، وقنا  حليب فارمة مركونة تبعث شعوراً سريعاً ضوحفا
من الحفاظ عليها باأد  درجاات   عجزت الغرفة قد صاحبة ه ه 

 اللياقة والترتيب.
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كان جو الغرفة يبعث إحساساً مربكاً، وكأن اذواء انسحب أو 
 اختفى منها.

ازدحمت مشاعر عدّ    تلك اللحظات؛ خوف، رعب، مي ، 
يجعل المارء   ماقلق، مفب، وانبهار. فالأحداث سريعة ومشحونة، 

 ودّ قديم يربط بين ه ين الزوجين.يشكّ   أن يكون هناك 
كلاهما كان خائفاً، فقد كان علي يرتعش بلا هواد ، ولو أنه لم 

، ثم أمعن أخرىيلح  الارتعاش بادئ الأمر لكون عينيه انشغلتا بأشياء 
النظر إلى يديه وهما يرتجفان، قلّبهما مير مرّ ، وأخ  يصارخ مماا،   

 ليهما قبل ه ه الليلة.إف وكأنه يتعامل مع كائنين مريبين لم يتعر
أما هالة فقد ارتبكت عنادما فطنات لارتعااش زوجهاا،     

 وامرورقت عيناها من دون دراية بالدموع:
عمري.. اسم الله.. لا تفزع، جاثو  قاد نازل    يا اسم الله -

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَققَ *  على صدرك. 
ا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَ

 .وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
أنها نسايت   ،وهي تلهج بآيات القرآن بصوتها الخافت ،لم تنتبه

إحدى آيات سور  الفلق، بل إنها لم تفطن أن لسانها قد تالا ها ه   
ة، فما أن سمعها أكثر منها مراب نفعل علي فكا ردّالآيات أساساً. أما 

تنطق الآيات، حتى جفل مفزوعاً وقفز من مكانه، وأخا  ركنااً     
طرف السرير، وحينما دنت منه، ودلّكت فخ يه صارخ محتجّااً،   

 .ساّ وابتعد عنها كمن لدمه عقرب 
تعالى بكاء الطفلين وارتفعت حد  نشيجهما بالتناسب ماع  

يصارخ  هيجان أبيهما اذستيري. كان يصرخ ويصرخ، وك لك 
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عبودي ذو الخمس سنوات ونونة ذات التسعة شهور. ارتبكات  
مان   وتهادّئ هالة، بل ارتعبت، وما كان أمامها إلا أن تتلقفهما 

روعيهما بتدارك مريزي، فمن الواض  من أسلوما أنها أوجسات  
من زوجها خيفة، وارتعبت من تصارفاته الغريباة، وتحطمات    

ته من جدياد،  رجّأعصاما، وبدت مرهقة ومكسور . فعادت وت
أن يهدأ لكن دون جدوى، وربما كانات تفتارض    إليهلت وتوسّ

وتقنع نفسها أن الأمر لا يتعدى أن يكون مزحة سمجة ابتكرهاا  
زوجها، وأن يكون باختلاقه ه ه العبارات ةاول أن يختبر صبرها 

من ه ا القبيل، إلا أن الافتاراض باات    شيئاًودرجة تحملها أو 
هدت الجدية ال  م ت خطوط وجهه والرهبة مستبعداً عندما شا

 ال  ارتسمت على محيّاه.
و  النهاية انتصب علي وسط الغرفة، فلاح  أن هناك أحاداً  

جيداً فلم يجد شخصاً مريباً، ولم تكان   فيهآخر يقف بجانبه، فتمعن 
. توجاه إلى المارآ ،   جسمه   المرآ من صور  أمامه سوى انعكا  

على نفسه كما كان يفعل حينما يكون مرعوباً، ليها، فانكمش إفنظر 
وك لك انكمش الانعكا    المرآ  على نفسه أيفاً، ثم تلمس وجهه 
كأنه يستكشفه، ففعل الانعكا  الشيء نفسه. نعام، لقاد كاان    

يفعله، فما الغريب   ذلك؟ وماا     ماالانعكا  ةاكي علي معن 
اساه فيهاا بااشاار     يتسمّر أما  المرآ ، ويمتحن انعك لأنالداعي 
 والتلوي ؟

 جفلت هالة من تصرفاته ه ه، واستفهمت:
عمري؟ أرجوك تحدث معاي، مااذا    يا ماذا حدث معك -

 حدث؟
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 وقفاز نحوها،  إن ارولكن علياً استدار، واندفع من دون سابق 
حاولت الفرار منه، وارتدت، وانزلقت من الحافاة وكاادت    .فوقها

أحكم جسده على مفاصالها   .مجدداً تقع، لكنه تداركها وجرّها إليه
فوق السرير، وكوّر يديه حول رقبتها، وأخ  يرفعها ويق فها ماراراً،  

 ولّما يزل يردد بلغطه المبهم:
 إي كي  كومين كايو.. جيكا أودي إينايو -

لم يكن خنقها شيئاً عسيراً البتّة، فقد كانت صامتة تمامااً، بال   
رار، ولم تعد تعرف أي جنون ه ا تتابع الف ألّاجامد ، وكأنها قررت 

مت بين يديه ال ي تلبّس زوجها وحمله على جناحيه المبسوطين؟ تصنّ
كليّاً. لم تقاو ، ولم تهرب، ولم تصارع، بل ففالت الاستسالا ،   
وكأنها ارتفت أن تكون فريسة جمود وتسجل نهايتها   ه ه الليلة، 

 الطريقة البائسة؛ مخنوقة بين يديّ زوجها. وم ه
تلاشت بعد ذلك من حوذا أصوات صاراخ الازوج اذاائج    
والطفلين بعد أن فقدت وعيها وأممفت عينيها، وأصب  كل شايء  

، وما هي إلا لحظات تفصالها عان   شيءجداً، لم يعد هناك  داًبعي
الانتقال إلى العالم الآخر، ومن حسن ح  الأسر  وتاريخها، فقد دخل 

باما، وأبعد هالة بالقو  وأنق ها مازن على حين مرّ  إلى الغرفة وكسر 
 أخيه المرتجفتين. يديمن بين 
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(2) 
 كانت ليلة استثنائية   تاريخ ه ه الأسر ، ليلة ثقيلة وتعيسة، لا

مازن   طوارئ  وأخو زوجهاسيمّا الساعات الوئيد  ال  قفتها هالة 
  حالاة إنا ار   ، فقد دخلت المستشفى كلاها  المستشفى وردهاتها

إثر هيجان علي ولغته مريبة الأطوار، ولم تكن لتفل  العقاقير  يحقيق
ثرها   سابات  إبإخماد صخبه إلا بعد ساعة كاملة سقط  القوية جداً
 عميق.

إلى  ماولم تفل  الحاجّة أ  علي ولا وسن بإقناع مازن بمرافقتاه 
، فقد رفض مازن ذلك بشدّ  متحججاً بمن سيبقى برفقاة  المستشفى
ل الجميع، وربما كان شعوراً جديداً ما أحسّ به مازن إن رح الأطفال

عندما أصدر ذم الأوامر، وكانت تلك المارّ  الأولى لاه باعتبااره    
محمل الجدّ قطعاً، فقد ناا   على مسؤولًا، ولو أنه لم يأخ  مسؤولياته 

دامت الأمور على ما يرا  يمكنه  فما .بجانب أخيه، وكأنّ شيئاً لم يكن
دّ ما ين ر بالقلق، سيستيق  متأهباً وهاو   كامال   النو ، وما أن يج

، فماازن  بشايء وعيه. وبالتأكيد فإن ه ا الادعاء لا يمتّ للحقيقة 
يتشابه مع أخيه بكونهما يتمتعان بقدر  مير محدود  على النو  سااعة  

تحسادهما   القصير ينما يشاءان، قيلولتهما وأيشاءان، كيفما يشاءان، 
تادّ  يمذات السبات الطويل، فقد باي نوعليها حيوانات القطب الج

 الحالات إلى أربع ساعات ويزيد. أقصرها و  أسوأ
تفوق نقااط تشاامهما،    الأخوينولكن نقاط الاختلاف بين 

ربماا   .فمازن من جهته وسيم الطلعة، خفيف الظل، لطيف المعشار 
 عاب عليه أنه لم يتحمل المسؤولية   حياته كلها، إذ كان يعمل رسمياًيُ

ليه. متعدد إشار عن العمل"، أو "سائق مخدّ " كما ةب أن يُ لًا"عاط
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والحرف؛ عمل  الأعمال أنواعالمواهب مازن، فقد سبق له وقا  بجميع 
وعاملًا   محل مثلجات ونادلًا   مطعم،  أطفالصبّاماً وبائعاً لملابس 

ن سيار  أخيه، ففلًا ععلى وعمل حمالًا   مخازن الشورجة، وسائقاً 
مقدرته على تصلي  الأجهز  الكهربائية والحاسبات واذواتف النقالاة  

 يستقرّ  جداً، فما أن  اًقصيركان وتنصيبها. إلا أنّ حبله مع المسؤولية 
صنعة ليكسب من ورائها مالًا يكفيه لتغطيه احتياجاته ونفقاته حاتى  

اذيّن يترك العمل ويعود إلى سابق عهده، سائقاً للمخدّ ، ولم يكن من 
ل لك كان يتوقع أن يصدر الصاخب   أفعاله.التحكم والسيطر  على 

 واذيجان من مازن لا من أخيه علي البسيط.
وحتى ه ه الليلة يعدّ علي معن هو المعيل الرسمي لكل  6002من  

، وك لك الحاجّة والأطفالأفراد الأسر  زوجته ونقصد أفراد الأسر ، 
ما أبو علي فقد توّ  بأزمة قلبية ه مازن وأخته الصغرى وسن. أاوأخ

لم يكن أبوه من النوع ال ي يكترث بحالته  .متكرر  قبل عشر  أعوا 
، بل كان يعدّ أيقونة بحدّ ذاته فيما يتعلق مو  ااطلاقالصحية على 

التدخين، ولا أحد يست كر هيئته إلا ويتخيل السايجار  موضاوعة   
عنه حتى وفاته، ويشاع  لَّولم تتخبجانب فمه، لم يتخلّ عن السيجار  

أنه توّ  والسيجار  ما زالت مشتعلة   فمه. كان مريفااً جاداً،   
خاصة   أيامه الأخير ، لكنه ففّل أن يبقى عنيداً بما يتعلق بالأدوياة  
حتى آخر أيامه. وكلما ازدادت أدويته فوق الرفّ وازدادت دواعاي  

 بعاد  ر جدياد  عه بعا  استخدامها، ازداد تناسيه لمواعيدها وت رّ
أباو  »جدواها. توّ  وكانت تركته مئة متر مساحة منزل   حاي  

  الكرّاد ، وراتباً تقاعدياً عسكرياً متواضعاً بالكااد يكفاي   « أقلا 
 لمصاريف وسن واحتياجاتها الدراسية.
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حتى الآن علاى   -وعلى الرمم من أن العلم الحديث لّما يثبت 
فقد ورث علي صافة عاد    دور الوراثة م ا الخصوص،  - الأقل

الاكتراث بصحته من والده بح افيرها، وربما زاد عليها، لأن شاراهته  
للتدخين فاقت شراهة والده وإدمانه، ومن الملاح  أن خديّ علي قد 

وعد  المبالا  مان   ااهمالا إلى الداخل فأصبحا مجوّفين، وأخ  صّامتُ
الأساود   ين لاو  أسنانه مأخ اً واض  المعالم، فكانت أسنانه تجمع ب

والأصفر بمزيج يدعو إلى اازعاج، وكلما طلب منه أحد الاهتماا   
الا ي   الأسنانبأسنانه وتنظيفها، تعّ ر عن ذلك وتحجج بخطأ طبيب 

 جعل أسنانه معيبة من  ذلك الحين. مازاره مؤخراً وأزال المينا بالخطأ، 
علي معن ذو السبعة والثلاثين عاماً، ذو طول متوساط، ووزن  
متوسط، وقوا  وأسلوب وحيا  متوسطة. لم يكن وجهه ذا ساحنة  

، وقطعاً ليسات مان ساحنات    أعمالقديس أو رياضي أو رجل 
الساينمائية. كاان مظهاره     كالأشخاص ذوي الوجوه الفوتوجيني

كان وادعاً جداً، بل يمكن اعتباره مان   .مخ ولًا، بلا وسامة ولا تميّز
انطباع. لم يستطع مع  أد ل ال ين لا يتركون لدى المقاب الأشخاص

أو يجا ب   الأنظاار مظهره وتسرةة شعره وهندامه ه ا أن يلفت 
الانتباه   أي مناسبة أو حشد، وقد ظلمته ه ه الصفة المشؤومة ماية 
الظلم، وصدّته زميلات كثيرات   مراهقتاه أو خالال دراساته    

ى وطباعه، بل لكون مرافقته تبعاث علا   أخلاقهالجامعية، لا لسبب 
 الاكتئاب والملل.

ولكنه لم يكن مملًا بقدر ما كان مرّاً ومرهفاً أكثر من اللازو ،  
فقد كان ةمل س اجة طبيعية مجسّد    شخص صاحبها، وكانات  

تنزل لأي سبب كان، ولطالما تكررت عليه نوبات من الغثيان  دموعه
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قاال  الصباحي حين يلمّ به خطب أو مشكلة، وكان يصدّق كل ما يُ
قال ك باً صارخاً يمكن أن يفوته ولا يشاكك  تى وإن كان ما يُله، ح

علانات المنظفات والمنحفّات ومسااحيق  إفيه، بل كان يصدّق حتى 
العجز الجنسي الا  تما    ومشاكل الصلع والتخلص من التجميل 
 التلفاز.

ذماا؛   ثاة فلسفته بسيطة جداً، وتحكمه   الحيا  صفتان لا ثال
زواجه لم يكن مخططاً أو مرسوماً بل جااء   القدر والصدفة، حتى أن

اشتكى ذلك أن زميله   العمل قد  .عن طريق القدر والصدفة لا مير
من كثر  الأوباش وقليلي النسب المتقدمين إلى خطبة أخت زوجته،  له

فسأله علي ببراء  من باب المجاملة والاسترسال بالحاديث إن كاان   
طلعات الأهل عالية جاداً؟  سقف ت أ  أناعتراضه على الأوباش فقط 

 فأجابه الزميل بالنفي، وحينها تشجع علي وقال:
إن أصبحت عاديلًا لاك أو   باي وهل تتشرف الأسر   -

 وحجة أخرى؟آخر تعترض بع ر 
 ماذا تقصد؟ -
 ماذا تقول إن تقدمت لخطبة أخت زوجتك؟ -

الفاتحة وعُقد القاران   وقرئتوهك ا زكّاه زميله أما  أسر  هالة 
ها سريعاً بلا مواعدات وزيارات ولقاءات وهدايا من  زهااء  وتزوّج

 سبع سنوات.
يخص نطاق عمله، فإن الأمر لم يختلف كثيراً، ولو أن    ماأما 

أقرانه   القسم يعترفون بتفانيه وهّمته بعض الوقت، لكنهم أيفااً لم  
حق قدره، ولم يمنحوه الاحترا  ال ي يستحقه. وعلى  نهيكونوا يقدّرو

التفحيات المستمر  بالوقات  ومن م من عد  التقدير والاحترا ، الرم
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والدخل والطاقة، كان لا يتوقع الكثير، وكأنه يعرف ما ينقصه، فلام  
يوماً، ولم يتلكأ أو يقصر أو يتململ، لا   عمله ولا   حياته  كيش

 الشخصية.
كان يعمل محاضراً   جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

لقاء محاضرات روتينية علاى  إقت، وتقتصر وظيفته ه ه على بعقد مؤ
موظفي دوائر الدولة عن استعمال البرمجيات والشابكات والمواقاع،   
وتتفمن ك لك دورات صيانة الحاسبات وورشات عمل مختلفة عن 

، وكان عمله بحدّ ذاته سهلًا مرةاً لكونه يمنحه حريّة مواضيع كه ه
منه مجهوداً بدنياً ولا يساتلز  تركيازاً    المجيء والمغادر ، ولا يتطلب

وثيقاً، ولا يتفمن آلية معقد ، ولا يشترط التزاماً أو ارتباطاً مباشاراً  
العمل، إلا أن قلة المردود المادي من ه ا العقد المؤقت حتّم  أربابمع 

 سيار  أجر  أوقات المساء.على عليه العمل سائقاً 
كبير  مان البسااطة    على درجة - إلى حدّ ما -كانت حياته 

لم يكان يماتعض    .والرتابة، وكل تفصيل فيها مكرر ومعاد ورتيب
على العكس، كان عاشقاً لأسالوب حياتاه   بل ويشكو من ذلك، 

ومقتنعاً بطريقة عيشه، وكان يستمتع باجترار المكان نفسه والزماان  
المألوف نفسه. ولطالما انتقدته أسرته فيما بينها وشكت من طباعه، إلا 

وذ ا السبب نفسه، كان وقع الاضطراب  .ا لم تبيّن له ما تشعر بهأنه
علي   تلك الليلة كبيراً، فقد أرعبهم وأربك حساباتهم،  خلّفهال ي 

ولكن ما حدث قد حدث، ولا أحد يمتلك القدر  على إعاد  عقارب 
 الساعة إلى الخلف، ولا إرجاع السهم بعد أن انطلق من قوسه.

ستهان به من ااربااك  صوصة ونصيب لا يُوكان ذالة حصّة مخ
والقلق، فقد بقيت يقظة   الردهة بالرمم من افتراشها الأرض بجانب 
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وكانت تشعر أن شيئاً انكسر   داخلها وانفصال عناها،    .السرير
وكان واضحاً فيها ذلك أشد الوضوح، فقد خبت من وجهها نفار  

و هشّة كزجاجاة، أو  الصبا، وجعلتها حالتها المتفعفعة المؤسفة تبد
 كورق معجم قديم متهالك.

ما، ليست فاتنة الجمال لكناها   دٍّيمكن اعتبار هالة جميلة إلى ح
كانت نفر  مفّة رقيقة وذات  ؛أخ ت من الجمال الكثير من المزايا

بشر  تحيل إلى سمر  خفيفة، قصير  نسبياً، مكتنز  وناهد  الصادر،  
السهل وطلعتاها العفوياة   ويمكن أن يقال ك لك عنها إن معشرها 

هاا  ييخاص عين    ماأضافت سحراً وملوحة خلّابة إلى ملامحها. أما 
 ن وتقاسيم وجهها الدقيقة فقاد تاوافق  ينها الرفيعي وحاجبينالواسعت

 ليهبنها شكل المرأ  البغدادية الأمثل.
مان   أصاماولم يكن عزاء ذا جماذا ولا تقاسيم وجهها بعد ما 

سك اذاتف النقال وتفكر بمراسلة والادتها    انكسار، وقد كانت تم
كل مرّ  لكنها تتردد وتغيّر رأيها، تتوقف، تأخ  نفساً عميقاً، وتفكر 

تقول؟ ولماذا تقلقها؟  فماذا  قول شيء ذا، ثم تعاود النظر بفكرتها، 
ربما قد انتهت والدتها لتوّها من صلا  الفجر وعاودت نومهاا مان   

لأسرتها فطور الصباح بااكراً، وربماا..    ئجديد، وربما شرعت لتهي
وربما ماذا؟ بماذا تستفيد من ه ه الأفكار؟ وبماذا يغاني عناها لعان    

حلّ سوى المفي، وعلى الرمم مان ها ا   من المقادير؟ لم يعد لديها 
وقلة الحيلة مع طفلين لا تقاوى علاى    ،الفظيع بالوحد  ااحسا 
 صير.وزوج مريض حاول قتلها قبل وقت ق ،رعايتهما
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(3) 
هل هو   كابو  أو إنها هلاو ؟ لم يكن علي معن متأكداً من 
أي شيء، فهو لم يرَ وحوشاً تستعرض أسنانها، أو شاياطين تتسالق   

منسايين   أشخاصالسقف بصور  خاطفة وسريعة، وليس هناك من 
هنااك تشاوهات    وليس  عمق ذاكرته المكبوتة وقد ظهروا فجأ ، 

ولا أشياء مير قابلة للتصديق. فكل شيء من قبيحة ولا كائنات مريبة 
، وكل تفاصيل ما الأبعادحوله يبدو حقيقياً واقعياً ممتلئاً بالحيا  وجليّ 

حوله تبدو أكثر اتساقاً من أن تعدّ حلماً. استبعد أن تكاون ها ه   
شاكلة الحيا  الأخرى والعالم الآخر، والموت. واستبعد فكر  الحلام  

أنه لم يرَ من قبل كابوساً   حياته، وعلى والكابو ، على الرمم من 
 .الأحلا قليلي  الأشخاصالرمم من أنه من 

اعتراه إحسا  مريب حين وجد نفسه مفطجعاً على سارير  
وجد فالمستشفى، لم يزل الدوار يصفع رأسه باستمرار، تطلع ما حوله 

ه مفترشين الأرض ونائمين. انتبه لكل شيء حياث أنّ  ازوجته وأخ
 حادّق إلى  إليهاا. لالات جديد  لم يسبق له أن تعرّف لكل شيء د

ضوء الشمس وهو يخترق زجاج الناف  ، ضيّق حدقتياه ليستشاعر   
كانت الأشعة  .حركة جسيمات أشعة الشمس الدقيقة ال  لا نهاية ذا

مصبومة بلون أحمر لاذع، لون مختلف جديد لم يرَ مثله   حياتاه.  
  أذنيه دون استئ ان،  زاحمتتأمواج الأصوات وهي  أزعجتهك لك 

يستطيع تمييزه، لكأن اللغاة   تلم يكن من بين الأصوات الغريبة صو
فلا يعلم منها حرفاً أو معنًى. أما رائحة المكان فكانت  أجنبيةأصبحت 

كريهة خادشة ل نف لا يسهل تمييزها من شاد  ااالط روائا     
 ديمة.الأجساد والمعقمات والمطهرات المخزونة واللاذعة والق
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سراب من الطيور العطشى أتدافعت التساؤلات نحو رأسه كأنها 
وهي تهبط باندفاع نحو واحة مياه صغير ، بقي على ه ه الشاكلة ما 
يقارب نصف ساعة لا يقوى على الكلا ، بل إنه لم يرَ ما يساتدعي  

 الكلا  أو يثبت جدواه.
 ولم تزل الحير  والاضطراب عنه مير أنه حاول التغاضي عماا 
يدور حوله ليستطيع التفكير وترتيب الأولويات، فاكتفى أن يكاون  

، وسيجري داخل الغريبكلامه داخل رأسه حتى ينتهي ه ا الوضع 
رأسه جميع حواراته دون مشقّات. لم ةتج وقتاً طويلًا ليتخ  قاراراً  

 م ا الشأن.
ولسبب مان   .بل شيء واقعي آخر، شيء أعمق اًليس حلماً إذ

نوع مختلف من الواقع مكان الواقع الطبيعي، نوع من  ، حلّالأسباب
العوالم الافتراضية، لكن أليس من المفترض أن توجد حوله كتاباات  

  عالم  - ليستطيع قراءتها؟ فقد كان   اعتقاده، إن كان باستطاعته
أن يقرأ عبار  أو كلمة لأي شيء مكتوب على جدار أو  - الأحلا 

جده قد تغيّر أو ليويعود ليقرأه من جديد،  ملصق مثلًا، ثم يشي  النظر
، وه ا الأحلا تشوّه شكله، على الأقل ه ا ما كان يعتقده ةدث   

 ما كان يشرحه لأخته الصغرى أيفاً حينما تراودها كوابيس.
حلماً كان أ  يقظة، لا يهم، فلم يكان يساتطيع الاساتمرار    

لكاد يمكنه تحريك دا  الدوار يعصف بمكنونات دمامه، وبا بالتفكير ما
كل حال لا يساتطيع أن يفكّار ما ه      جسده المفطرب. وإنه 

اتلف بعض الشيء عن الآخرين،  بالتفكيرالشاكلة، ففلسفته الخاصّة 
غله شامل، لا يكتفي بالاساتيقاظ  شأو  عز  على أمروقد كان كلما 

ق والجلو  والتفكير ببساطة، بل لا بدّ له من أن يعتمر قبعته كيفما اتف
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مبتعداً عن سكناه، يمينااً   ،وينتعل خفيّه وينطلق ماشياً يجوب الطرقات
إلى معمال   يعود أحياناًأو حتى  ،نحو المدينة أو يساراً باتجاه طريق التلّ

بااي  الحديد والصلب؛ ليكون هّمه الوحيد أن يسير   الطريق الترا
قاط  وحين اك ف .ليفرغ رأسه من أفكاره، ويصب  عقله فارماً هلامياً

يستعيد هدوءه ويغوص   الخواء، ويترك كل ما لا يطيقه يتسااقط  
 المحمّلةعلى حاف  الطريق مثلما تتساقط الأوساخ من سيار  النفايات 

فوق طاقة استيعاما، ويبقى هك ا جوّالًا حتى يفرغ عقله من الأفكار، 
 ثم يقفل راجعاً إلى منزله من جديد.

 .هاي نا ما  آبايو، جيبال، كيو مان -

همهم بصوت مسموع وهو شبه واعٍ لما يقول حتى أنه تمنى لو لم 
ارج تلك اذمهمات بعد أن مادرت شفتيه، استيقظت هالة وفزعت 

 نحوه ما أن سمعت صوته وقالت:
الآن  ارتِ لا بأ ، لا بأ . كل شيء سيكون على ما يرا ،  -

 ولا تتعب نفسك.
بدون تردد، كانات  يديها على يده القريبة منها  تاضغطت بكل

قفاز ماازن    .أي كلمة ذا معنى ارج من حنجرته جيانعيناها تتر
بدوره أيفاً واستدعى الطبيب المناوب، وما هي إلا دقائق حتى جااء  

 إعلانااً الطبيب، وقف قبالة المريض، وشرع يتحدث كأناه يلقاي   
 :ياًدستور
لا بدّ له من مراجعة طبيب مختص، فشفاؤه أمار  ماير    -

 مستبعد.
، فلم يكن يكتارث  وااجهادكان واضحاً على الطبيب التعب 

بمريفه أكثر مما يستدعيه الأمر، وكأن الوقت قد تجاوز خفارته أو أنه 
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أصعب من حالة علي، ل لك فقد تصانّع   ويمتلك من الحالات ما ه
 ابتسامة صفراء ليعزي ما هالة وقال:

وأضااف  سيدتي، ستكون الأمور على ما يرا ..  يا لا اا  -
 بصوت خفيض: أو ه ا ما يبدو لي.

أما علي فقد كان يتابع الحديث وكأنه يتلقى إشارات ماير  
مفهومة، أو أنه لم يكن يسمع إلا أصداء أصواتهم، أما الأصاوات  

ليه قبل ها ا  إفقد كانت   ضفة أخرى أو عالم آخر لم يتعرف 
 الوقت.

صاغي  ولأول مرّ  من  حادث الليلة، بقي علي معن هادئاً ي
ه تحسّناً ملحوظاً، إلا أن وعدّه مرافق وهو مابعناية واهتما  بالغين 

عينيه ما زالتا مفتوحتين وجاحظتين تتراقصان يميناً وشماالًا، وماا   
زالت تعابير وجهه تترقب خطور  الموقف. ودّعهم الطبيب المناوب 
وأسرع مبتعداً عنهم بعد أن سمع أصوات الممرضين ترتفع   مكان 

 يب:آخر قر
أعتقد أن مريفكم يساتطيع الخاروج الآن، رافقاتكم     -

 السلامة.
خرجوا من المستشفى برفقة السلامة! أو ه ا ما كانوا يتأملونه، 
لولا أن وقائع الأحوال لم تنتهِ بتلك الشاكلة، فقد تغير قارب بااب   

 المستشفى كل شيء!
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(4) 

فمه  قرب باب المستشفى تسمّر   مكانه كالصنم م هولًا، فغر
وكان فعلًا يرى ما »ه وهو يتفحص ما حوله كأنه يراه أول مرّ  يوعين

ولم يكن يدّعي أو يتصنّع شيئاً حينما وقاف بالا   «. حوله أول مرّ 
 حراك كطفل يهمّ بالبكاء.

كل حواسه وهواجسه ومخاوفه تسرّبت مجدداً وبانت علاى  
ق ملامحه الخارجية كخليط من الاضطراب والرهبة، شعر بالاختنا

 داخل صدره، وكان يسمع كعدّاء مااراثون بساهولة ساريان    
 الدّ  وهو يتدفق سريعاً متلاطماً من قلبه حاتى أعلاى صادميه.    
أخ  الرعب والوجل منه مأخ اً كاد يدفعه إلى ترك المكان والجري 
بكل قواه إلى حيث لا يدري على أمل أن يتخلص مما هاو علياه   

 حالياً.
للوقوف عند ه ا المشهد على أمر  نستمي  القارئ الع ر قليلًا

معن قرب باب المستشفى  بعليبالغ الأهمية لكي نستوعب ماذا حلّ 
قبل المفي واايغال قدماً بسرد أحداث الرواية؛ فمن أجل تماساك  

السرد الروائي، لا بدّ مان تقاديم مجماوع     إمتاعالحبكة وضمان 
زأ الأحداث بشكل مراحل وفصول، لتتهيأ ذهنية القاارئ وتتجا  

التراكم النفساي الا ي الّفاه حادّ       فالأفكار بالتدريج، ويخ
الانطباعات وتعقيداتها. وإن عوالم التخيّلات السردية لا تمن  الراحة 

ن كانت تحتوي على جانب لا بأ  به من التعقياد  إ، إلا واامتاع
والتناقض والتورية، ليزول الغموض ويفهم القارئ ما أراد أن يفهمه، 

ير  الأحداث والمشاهدات بجانبٍ حسي لم يتاهيأ لاه   ويستعد لمسا
 إيجاده   عالمه الواقعي.
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ويمكن أن ننحّي جانباً كل ما ذكر   السابق وننسفه، لأنه لّماا  
يعتبر له اعتبار بعد الآن، وللفرور  أحكا ، والحالة الحاضر  تفارض  

، وقاد يكاون   والملامز علينا ما لا نستطيع أن نتجنب معه المماطلة 
ال السرد مختلفاً تماماً لو كان كشأن أملب الرواياات المتسلسالة   ح

التشويقية والروايات ذات الطابع البوليسي، ال  تحبّ    حبكتاها أن  
الكشاف عان    إلى حينوتماطل بحلّ الأحاجي  الألغازتسوّف بفك 

 القاتل الحقيقي   الفصول الأخير .
حداث وسانكتفي  إلى الأ ااشار ولا نريد أن نستبق القارئ   

بأن نشير إلى تفصيل واحد، تفصيل صغير جداً، بل إننا مرممون الآن 
ليه، وبالكشف عنه ستتغير معه النظر  فورياً وكليّاً عمّا كان إن نشير أ

ةدث   الصفحات السابقة. وعلى من يريد أن يفهم ما وقع بأمانة 
قاي  وجلاء فعليه أن ةتف    ذهنه أن علي معن، الشاخص العرا 

السابق التعريف، لم يكن يعدّ نفسه بعد الثالثة والنصف ليلًا   الثامن 
عشر من فبراير، هو نفسه الشخص العراقي بشحمه وعظامه، بل كان 

 - نعم، باك جان «! سونك - باك جن»يعتقد أن أسمه الحقيقي هو 
ها ا     - سونك - سونك الكوريّ الشمالي، وقد أدرك باك جن

إن كل شيء قد تغيّار فياه،    - اب المستشفىتلك اللحظة وقرب ب
 وأصب  من  تلك اللحظة إنساناً آخراً، إنساناً آخر جملةً وتفصيلًا.

لا جادال   مجرّد نعم، إن تغيّره وتحوّله إلى شخص آخر حقيقة 
 ،هي هاي  لا تزالحوذا، وإن كان وعيه وإدراكه وايلاته وذكرياته 

لكن الجساد لايس جساده     لم يطرأ عليها أو يتغيّر فيها أيّ شيء،
سونك هو ال ي كان متطفلًا  - بالتأكيد، أو الأص  أن نقول إن جن

 ليه.إعلى جسد لا ينتمي 
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، ويتفحّصاه  كل ما   محيط نظره إلىسونك ينظر  - كان جن
بحركة دائرية وتتنقل من المارأ  ذات العبااء     فانوكانت عيناه تطو
خرى إلى المرأ ، و  كل مرّ  ثم تعود بالنظر مرّ  أ ،السوداء إلى الشاب

ليها يريد أن ةتجّ ويشكو، فيفطرب ويصامت، ولا يعلام   إينظر 
 كيف يشارك ما لا يمكن قوله بالكلمات.

لى اللغة العربياة بلهجتاها   إسونك لأول مرّ   - تعرّف جن
لى صباح فبراير عراقي مثاالي،  إالعراقية، وتعرّف لأول مرّ  أيفاً 

اللاذعة وشمسه ال  لا تكتارث بتدفئاة   بسمائه الجاحد  وبرودته 
زعاجاً وصداعاً كبيرين، إالمكان، فقد كان عويل الري  يسبب له 

حوله،  على مالم يستطع مع ه ا الصوت الممدود الحزين أن يركّز 
فلم يختبر قبل اليو  مثل ه ا العويل الشارقي المحمّال بالوحشاة    

 .والآلا 
الحديث بلغتاهما ماير   أما مازن وهالة فكانا يتبادلان أطراف 

لاحا  كال    .المفهومة ويرمقانه بين الحين والحين بنظرات مسروقة
منهما أن وجه مريفهما قد تيبّس من الد  نهائياً فكان كقطعة صفراء 
واحد ، ربما يرمش مرّ  أو مرّتين، لكن وجهه عمومااً خالا مان    

 التفاريس على مير عادته، وكان لسان حاله يقول:
 - تشك، ولا   بيوناغ  - لي؟ لست   كموي يا أين أنا -

سجون كوانليسو الشمالية، إنني   يانغ بالتأكيد، ولا حتى 
 بالأحرى لست   شبه الجزير  الكوريّة برمتها.

كان مستغرقاً   أفكاره حين قاطع تفكيره ضوضااء سايار    
إسعاف، وبقي صدى صوت سيار  ااسعاف حتى بعد تلاشيه يصفّر 

ان ه ا الصوت هو الشيء الوحياد الساائد     داخل رأسه، بل ك
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رأسه، كل الأفكار والتخيلات تلاشت حينماا مزتاه الفوضااء،    
 وحين اك فقط انحنى نحو هالة باستسلا  وسأذا هامساً:

سونك إيبينيدا؟ جيكا أودي إينايو،  - جيه يلومو باك جن -
 - إن اسمي هو بااك جان   :هاسيكي بالا بريدا؟ بمعنى

، أين أنا أرجوكِ؟ وحين تأكد أن هالة لا سيدتي يا سونك
تفقه من كلامه شيئاً، أضطر أن يعود مرمماً إلى صامته  

 المطبق ثانية.
 - وحده بالتأكيد -سونك  - أدرك جن ،ومن  تلك اللحظة

فداحة الوضع وعمق المأسا  ال  يعيشها، فقد تغيّر كل شيء فيه. 
  خااطره؟  وإلا من ذا ال ي يستطيع أن يفهم ما كان يجاول  

، ويتكلم كليّاً عن بلده فوكيف يَفهم ويُفهم أنه الآن   بلد يختل
والأص  أن نقول من ذا ال ي يساتطيع أن   لغةً اتلف عن لغته؟

الكوريّ الشامالّي  « سونك - باك جن»أن  - ميره - يستوعب
العراقايّ  « علي معن جاسام »البسيط قلباً، يعيش داخل جسد 

 لباً.البغداديّ الأبسط منه قا
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(5) 
 أو جسد علي أو على وجاه الدقاة والتحدياد     كان علي

 سونك قد هزل كثيراً   الأسابوعين المنصارمين منا      - جن
 أن حدث ما حدث أول مرّ ، ذلك لأنه قارّر اامسااك عان    
المأكل والمشرب والنو  والراحة، حتى أصب  أشبه بمومياء حديثاة  

 التحنيط.
مسوّماً وع ره مقباولًا   الأشياءعن ه ه  إمساكهوكان سبب 

والتحمال أن   لدبه الج غبصور  ما، فلا يمكن لأي شخص مهما بل
سونك بين ليلة وضحاها، ولا يمكان لأحاد    - يتصوّر ما حلّ بجن

ااتيان بوصف وافٍ لما كان يفكر به ويشعر، وكيف كاان يارى   
الأمور ويستوعبها حين اك، وأصعب من ه ا كله كيف كان بمقدوره 

ع حجم اذلع والرهبة ال  عصفت بالأسر  والمحيطين باه،  التعايش م
فكان كلما ةاول الاستفسار أو ةاول أن يُخرج كلمة واحد  مان  
بين شفتيه، يرعبهم أكثر ويزيدهم تعاسة ونكسة أكثر وأكثر، فكانت 

وتندب حّ  ابنها العاثر كلما سمعته يتكلم بلغته  لولالحاجّة أ  علي تو
السريع وكلماته ذات الناهايات   اايقاعطوار ذات الكوريّة مريبة الأ

 المبتور .
مكاناة علاي معان    هي ويمكن الفهم من كل ما سبق، ما 

وتقديره   تلك الأسر ، فقد كان ساندهم ومعيلاهم ومحاور    
، ل لك لا يمكن ضمان عاد  انتكاساتهم وتادهور    ارتكازهم

ة الكناي زت  يو  ما، ولو جا باستقرارهم إن حلّ به سوء وخط
هنا، فإن لتركيب الُأسر تشاماً كبيراً بتركيب خيا  البدو، ذلاك  

ليفمن وجودها وديمومتها تجاه طبيعة  دلأن الخيمة تستند على وت
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بدّ أن تتاهالك   الصحراء القاسية، وحالما يسقط الوتد ويتداعى لا
 .يالخيمة تباعاً وتهو
الساعات أما  المرآ    مرفة علاي   سونك يقفي - كان جن

، تمعّن   كل ندبة وكال  «جسده الجديد»ن محاولًا استكشاف مع
خصلة شعر وكل خال، فامتعض من حال ه ا الجسد المخ ول، ومن 
ذراعيه الفامرتين ك راعي فتا ، وارتعب من خشونة الصوت وحال 

البائسة ال  سبّبها التدخين، ونالت منه ااثار  حينما اكتشف  الأسنان
 أصب  ملكه الآن.حجم العفو العملاق ال ي 

ن يُطمئن نفسه بافتراض أكان يشعر بالرعب لدرجة أنه أراد 
أن حياته ستستعيد نمطها السابق، أو أن لا شيء من ه ا حدث من 
الأسا ، وأن لا حيا  قد انقلبت ولا مصيبة قد حلّات، كاان   
مرعوباً من فكر  أن تكون حياته السابقة   كوريا الشمالية قاد  

عة، وأن ه ه الكارثة ستستمر مان الآن وإلى  رج إلى ميرانتهت 
 أجل مير معلو .

تلك التأملات   داخله موجة من ال كريات اجتاحتاه   أيقظت
فجأ  من مكان مجهول، دفعته إلى أن يقف هناك قبالة المرآ  أوقات لا 

سلم أستهان ما من الزمن بلا اختلاجة ولا حراك، كما لو كان قد يُ
نواقيس قلبه أخ ت تدقّ وتدقّ لتاوق    نفسه لمهمة مقدسة، وكأن

ماضيه الحارّ   تلك اللحظة، و  تلك الغرفة، أما  المرآ . فاستسالم  
عقله منتقلًا من ذكرى إلى ذكرى، كحال يدٍ قوية تهزّ ميااه بحاير    

 أنليه جميع ال كريات ال  طالما حااول  إأعادت تلك المرآ   .راكد 
ورسمت ال كريات عند تفكايره   يكبتها ونادراً ما حاول استرجاعها،

مشاو  شلّت أطرافه وحواسه، وكان يعرف أنه سيصاب بالجنون أو 
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  التفكير إن استمر على ه ه الشاكلة. وعلى الرمم مان أن   طّيش
 رّاًال كريات المحتشد  لم تكن على نسق واحد، وكان بعفاها ساا  
عليه  وبعفها الآخر حمل الحزن   طياته، إلا أن الصور أخ ت تنهال

كالطوفان ولا سبيل ايقافها، وكان الوضع أشبه ببطال ساينمائي   
شريط يمثل فيه دور البطولة وباأدق التفاصايل ثلاثياة    على يتفرج 
 .الأبعاد

 - ويبدأ ه ا الشريط بكلاكيت المشهد الأول حينما كان جان 
سنة وتحديداً   تاريخ الثامن مان   ر سونك يبلغ من العمر اثن  عش

أما ال كريات قبل ه ا التاريخ فكانت متقطعة وضبابية،  ،4991يوليو 
وكان ه ا التاريخ استثنائياً بلا شك، لأنه أشد حادث   طفولتاه   

 وضوحاً وعمقاً.
سونك طفلًا جسوراً مشاكساً وفوضوياً مااكراً،   - كان جن

وعلى الرمم من نعومته وصغر حجمه إلا أنه كاان يملاك يادين    
« هيوك»ين اسماً ومفموناً، وبعكس أخيه طويلتين فوق العاد ، طويلت

التوأ  ذي الخلق واللباقة ال ي يكبره بدقائق ثلاث فقط، أو بحسب 
دقائق بل ثلاثة عقود!  ث؛ إنها ليست ثلا«ونأ - سُن»قول والدهما 
العيون، ولو  بعمقيتعلق   ما خوان لا يختلفان   شيء إلا وكان الأ

شرحه، إلا أن المرء يستطيع أن أن ه ا الموضوع يبدو مريباً ويصعب 
مليّاً   عينيهما ليلاح  أن عيني هيوك صافيتان نيّرتان، وعيني  يتمعّن
« ران - ماي »حائلتان. وحتى أن والدتهما  ماكرتانسونك  - جن

ال  تعمل مدرسة رياضيات   المدرسة الابتدائية نفسها ال  يرتاداها، 
ه ومياباتاه ومان   سونك ومن تصرفات - ما انفكت اجل من جن

 ر.طباعه وسلوكه المتنمّ
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ومع ه ا الاختلاف، فقد كان التوأمان   كل شيء متطابقين 
متماثلين، ولا يسهل التفريق بينهما وتمييز أحدهما عن الآخر البتّاة،  
ولكم تحدّ النا  وراهنوا على أن يجدوا فرقاً واحداً بينهما لكنهم لم 

سبق، فإن ما  عمّاوففلًا  .فشليفلحوا   ذلك وباءت محاولاتهم بال
لم يكن جسدياً وظاهرياً فقط بل كاان رابطااً    الأخوينيربط بين 

ن أحدهما يتمم الآخار، أو  أخفياً لا يمكن شرحه وتفسيره، كما لو 
كما لو أن ما يجري   عروقهما هو الد  نفساه وماا ينابض      

ا يتعلاق برعاياة أختاهم      ماداخلهما هي الحيا  نفسها، خاصةً 
 .هِي، ال  استحوذت على قلبيهما بالا مناازع   - الصغرى أوك
هِي الصغير  بمثابة تميمة الحّ  وحسن الطالع بالنسبة  - وكانت أوك

لكليهما، وكانت دلوعتهما المرحة ذات المقالب البريئة والجادائل  
 الطويلة والصوت الع ب الحا .

هنااك  سواء كانا متشامين أو مختلفين، لا يهم، فلم يكان  و
سونك   تسكعه قرب سوق محطّة القطاار   - شخص يشابه جن

وكان، بالرمم مان امتعااض    .كان سكناهمحيث   جونكجن 
إلا     سوق المحطّة. وكان لا يمرّ ياو  مةوالديه، أحد المعالم الدائ

وتجده يصاحب عصابة جديد    السوق، وينطلق هائماً معهم من 
الأب الروحي للعصابة نفسها، مكان إلى آخر، ه ا إن لم يكن هو 

وكان يتقد  على بقية أقرانه ليعلّمهم قواعاد الحيلاة والسارقة    
والتسوّل والتدخين، ففلًا عن أنه المبتكر المثالي للمقالاب الا    

ول ا كان يعدّ تاريخ الثامن  .ي هب ضحيتها أحد الباعة المساكين
ع فيه سلسلة من يوليو مفصلياً   حياته، لأنه اليو  الأول ال ي شر

 المقالب والتسكّعات.
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متململًا متثاقل الخطاى يمشاي إلى    ذلك اليو استيق  صباح 
المدرسة متأخراً عن حصته الأولى، تفاجأ حالما وصل إلى باب المدرسة 
ليجد زملاءه يركفون خارجين من المدرساة مجلجلاين بصاوت    

إل  - عطلة.. عطلة..، فقد وافت المنيّة الزعيم الأعلى كايم  -واحد:
سونك من هو الازعيم   - سونك ذاك الصباح، ولم يكن يدرك جن

الأعلى؟ وما معنى الزعامة والحزب والثور ؟ جلّ ما كان يدركاه أن  
لديه فرصة لا تعوّض ولا بدّ من استغلاذا أبشع استغلال، فانطلق إلى 
سوق المحطة يركض ويلعب ويهتف مع أقرانه: عطلة.. عطلة.. تفاجأ 

وق ووجده فارمااً لا يزخار كعادتاه بالصاياح     حينما وصل الس
الزعيم الأعلى قد  ألأنوالمشترين، لم يكن يعرف ما السبب بالتحديد؟ 

 مات؟ أ  لأن النا  قد طرق الفقر والجوع أبوامم؟ أ  لكلا السببين؟
يزال ينتشر   سوق المحطة   جونكجن الباعة الجوّالاة   لاكان 
دهم، إلا أن صياحهم وتزاحمهم ، وعلى الرمم من قلة عدونوالعطار

ما زال له أثر ووجود. ويستطيع المرء أن يلاح  تدهور واقع الحاال  
بسهولة، فالأسعار ارتفعت والكثير من البفائع اختفت وعدد الزبائن 

الكثير من المتاجر والمحال، وكان البؤ    كل  وأملقتقد شّ  كثيراً 
وريا الشامالية مان   ك أصابعلى ما  مطّلعاًمكان، ولعلّ من كان 

يّل حال السوق تلك الأيا ، فعلاى  امجاعات   منتصف التسعينيات 
 - سبيل المثال، قامت الأسر الكوريّة ومن ضمنها أسر  السيد سُان 

جراء احترازي، بتقليص عدد الوجبات اليومية إلى وجباتين  إون، وكأ
ور   اليو ، وكانت وجبة الغداء هي الفحية من ه ه المعادلة، وبمار 

مائد  الطعا  وجبة طعا ، بل لم تبقَ لا مائد  طعا   علىالأيا  لم يبقَ 
 ولا سوق ولا باعة ولا جوالون.
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ومن شد  جوع الصغير، لم يكن باستطاعته أن يقااو  رائحاة   
يكان   ولم، الأكشاككعكة الأرز الأخّاذ  حين رآها تتبختر   أحد 

سا بالعسيرين، قرر وبعد تفكير ومخاض لي .قد ت وّقها من  ستة شهور
ركاض بسارعة    .سونك انتشال واحد  من تلك الكعكات - جن

خاطفة نحو البائع واقتنص منه كعكة من دون أن ينظار إلى الاوراء،   
ولا عناد طارف    الأكشااك أخ  يعدو هارباً، ولم يقف عند نهاية 

ابتعد عن حدود المدينة حتى وصل إلى حقاول الا ر    بل السوق، 
كع مستنداً على ركبتيه مستسلماً مان شاد    ر .وتوقّف عن الفرار

كانات   .اللهاث، اممض عينيه بعد هنيهة وأخ  يأكل منيمته متل ذاً
ألّ  كعكة أرز ت وقها   حياته، وعلى الرمم من أنه لم يشاركها مع 

هِي، لكنها بقيت ألّ  كعكة تا وقها وآخار    - أخويه هيوك وأوك
 كعكة أيفاً.

 كرى حقاً؟ تصبب جبين هل مفت عشرون سنة على ه ه ال
سونك عرقاً من تفاصيل ال كرى الا  عاادت كإعصاار     - جن

تسونامي جارف إلى عقله دفعة واحد ، ولوهلاة صاغير  ظانن أن    
حينما جافاه النو  خوفاً من أن تكون والدتاه   بالأمسالحادثة جرت 

ران قد اكتشفت أو ستكتشف أن أبنها قفى النهار بأكملاه   - مي
لم يكن هناك من داعٍ للخوف، وبتسلسل تادريجي     السوق. لكن

من شدّ  العاوز، واجتااحهم    اللزمن، بدأ الوالدان يهملان صغارهم
دامت  الجوع بكل قواه، ولم يكن حينها من داعٍ للكفاح والعمل ما

تؤدي إلى فم متخشب ومعد  خاوية. ما أرعب الجاوع إن   الأحوال
يتحاول إلى فريساة   اكتس  مدينة ما! يتصرف كالأخطبوط؛ الكل 

للجوع والكل يتحول إلى مفتر ، وتطغي الغريز  البدائياة الأقاد ،   
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مريز  البقاء. فتنتهي الحفار  ويزول التحفر، وت بل الأواصر باين  
الجائعين، ولا يكترث حين اك أحد للخطأ والصواب. وكه ا الحاال  

ون وذبلات أملاب العوائال   منتصاف     أ - ذبلت أسر  سُن
تغيرت معالم المحطّة وجاونكجن وكورياا الشامالية    التسعينيات، و

 برمتها.
 ئاًون حين استحال عليه أن يجد شيأ - بلغ اليأ  من السيد سُن

يُطعم به أفواه أسرته، أن سافر إلى مدينة أخرى يبحث ذم فيها عان  
، أو ه ا ما أوهم به نفسه أو أوهمهم به، لأنه لم يعد، لا نهشيءٍ يأكلو

 ولا شهرين. قد يكون بسبب فشله   أن يجاد  بعد يوٍ  ولا يومين
شيئاً يؤكل أو بسبب قراره أن يتركهم وينف  بجلده أو يكون قد مات 

. لا شيء ينفع أن يقال بعد أن تركهم، فقد ذابت أواصر أمرهوانتهى 
ران مان جهاة    - الأسر  وتفكّكت. وأهلك التدرن عود أمهم مي
أصب  صاغارها مان   وها  صغارها   الشوارع من جهة أخرى، و

المشرّدين، يتساولون  باي طلق عليهم بالكوتشيالجوالة أو ما يُ الأفواه
كأنهم جاراد هاائج    أمثاذمويسرقون ويتحايلون مع العشرات من 

يفرمون أي شيء يقع بين أيديهم، وحين يجنّ الليل تراهم يساتلقون  
 بين الدهاليز وينامون.

سلمت إلى حتفها، ران فقد استلقت   سريرها واست - أما مي
بال، ومان قساو     ها، اشحب وجهها وهزل عودها واشبت رئت

لم تنتباه إلى أن  الجوع، تشوّش عقلها وضعفت بصيرتها وجنّ جنونها.
فكال  ، ولم يزرها ويطرق باما أحاد،  أسابيعصغارها قد مابوا من  

قفت نحبها وحيد  واسترخت  .مشغول بسدّ رمقه دون سواه واحد
ولا خلجة من حيا ، ربما كان الشايء المفارح    ملامحها بلا حراك
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قيل إنها لّما تعد تشعر بالجوع بعد الآن، وانتهى ببساطة    ماالوحيد 
 كل شيء.

  الطرقات حين اك، باي مات العشرات من الأطفال الكوتشي
وربما لا يسع تصوير المشهد وايّل قسوته، فأي عقل ها ا الا ي   

ل صرعى من شدّ  الجوع واذزال، يستطيع أن يتقبل فكر  حفنة أطفا
وصدور مخسوفة إلى الداخل! فالا   متورّمةبجماجم متفخمة وبطون 

الأطفال بل يلتز  بتشويههم، الموتى منهم  أرواحيكتفي الجوع بحصد 
والناجين، وكأنه معنّي بأن يترك بصماته عليهم ويعلّق لافتاة علاى   

فقاد   وهك ا«. االجوع مرّ من هن»ويكتب فيها  حلّواجباههم أينما 
هِي من حال أخيهم هيوك، كان يبلغ  - سونك وأوك - ارتعب جن

 .ماهيوك من العمر أربع عشر  سنة حين احتفر أمامه
هِاي   - يا ذا من ذكرى قاسية مثلت أمامه! ما زال يت كر أوك

سونك يركض  - ها وتبكي بلا انقطاع، كان جناوهي تحتفن أخ
فبعد أن رأى أخاه على تلك الحاال،  والدموع تمنعه من الرؤية جيداً، 

أخ  يتوسل بالرائ  والعائد بأي شيء يؤكل، بحث الأماكن وتقصّى 
المزابل عن أي شيء يفعه   معد  أخيه الخاوية، وحين عاد كاان  
ةمل   يديه قطعة خبز منقوعة بالخلّ. لم يكن يدرك أن الأوان قاد  

عة الخبز   يد كان يفع قط .إلى مير رجعة مافات، وأن أخاه تركه
أخيه منتظراً أن يلتقطها ويأكلها، وكأنه   ميبوبة، حتى أنه لم ينتباه  

تشك ليجد أخته ماا زالات    - القطار المتوجه إلى كم استقلّاحتى 
ذا من ذكرى قاسية! ظلّ ةملها أو يكبتها  يا متعلّقة بأكما  قميصه.

 أن يكن يتوقع حتى ه ه اللحظة، لم يكن يريد أن يكون معنيّاً ما، ولم
 يسترجعها قبل الآن.
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 ، إلا أن جنأصابعها أطرافدخلت هالة الغرفة مدوء تا  على 
سونك انتفض مرعوباً منها، تفاجأت بصرخة مير متوقعة مناه أو   -

ه ا ما كانت تظنّ أول مرّ ، لكن الصرخة ما لبثت أن طالت وتغيّر 
كرى ماثلاة  نوعها وأصبحت أشبه ما تكون بالعواء. فقد كانت ال 

يزال   جونكجن لا   بغداد. لمعت قطرات العرق  لاأمامه، وكان 
إلا أن هالة هادّأت مان روعاه     ،فوق جبينه وصار وجهه متشنجاً

عبودي حين يهمّ بعبور طرياق   تحيط بابنهابعناية كأنها  وأحاطت به
مزدحم، ووقفت فوق السرير وأسدلت الستار ، ومن ثم اختطفت منه 

 همست   أذنه وقالت:قبلة حانية و
 عمري.. نْم.. ما زلت تعبان. يا نْم -

لملمت بقايا الملابس ال  كانت مبعثر  على أرض الغرفة بخفّاة  
بعد أن أصابته  ءاًوجودها على جو المكان سكينة وهدو . أضفىعالية

عاصفة هوجاء، وعلى الرمم من أن ما حدث قبال قليال أربكهاا    
لسابب   الأعصااب مطمئنة ومستكينة وم ها رعباً، إلا أنها كانت 

مجهول، ربما لأن زوجها هدأ بعد أن رآها؟ وربما لأن الأمور جارت  
على ه ا النحو ولم تتطور إلى شيء أكثر درامية وعنفاً؟ وربماا لأن  
موعدهم مع الطبيب النفسي قد قرب تاريخه؟ لم تكن تعلم   حقيقة 

 اب ال ي تعيش ث بأي شيء ينهي ه ا العالأمر، لكنها كانت تتشبّ
فيه، وعلى الرمم من أنها لا تؤمن بحقيقة العلاج النفسي ولا تعاوّل  
على ه ه المراجعة كثيراً، ولأنها لا تعتقد أن زوجها يعاا  مرضااً   

تستطيع أن تقول كل ما يجول   خاطرها، فقد أنهكهاا   ولانفسياً، 
الانتظار والتشنج من الن ور والسحور والبخاور، ومان التابعاات    
والحروز والطلاسم، ومن العرّافين والمنجمين والسحر  والروحانيين، 
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ى عناها، لا  أن علياً لن يتخلّ ،بصور  أو بأخرى ،لأنها كانت تعرف
سيعود إلى رشده عمّا  بأنهعنها ولا عن عبوّدي ونونة، بل إنها تؤمن 

قريب. لا مناص من ذلك، فإنه لن يتركهم على ه ه الشاكلة علاى  
ما يكن، إنها لا تصدق أي شيء مما يتقوّلون، بل تراهن  ليكن .الأقل

 كل شيء سيكون على ما يرا . على أن
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(6) 
سونك بعد أن كان مفطجعاً على حافة السارير،   - اتكأ جن

 إلىوضع يديه خلف رأسه وأخ  ةدّق بعينين ملتصاقتين بثباات   
السقف، أما هالة فقد كانت واقفة تنتظر أن يغيّر من حالاه بادون   

الوضعية، وكأنه يتعماد   على تلكجدوى، فقد مكث ساعة أو أكثر 
، أو ربما كان لا يريد أن يشغل باله ما بقدر انشاغاله  وجودها إهمال

 بعالم ال كريات البعيد   كوريا الشمالية.
، ومااص    مناها ال  لا طائل  الأسئلةاستوقفته عشرات 

إلى أخارى  دوامات لا نهائية من ال كريات منتقلًا من ذكارى  
ليسترجع ما حدث معه ذلك المساء، ولو كاان الياو  الساابق    
للانتقال يوماً مملًا ورتيباً ليشغل به من ذهنه الكثير مان المسااحة   

 والاهتما .
الماذا واللماذا والكيف والأين تزحاف متساللة    أسئلةوكانت 

 .داخل رأسه وتتقافز علامات الاستفها  هنا وهنااك كالباهلوانات  
مم من أن محاولة التفكير   حدّ ذاتها شكّلت   نظره عبئااً  وعلى الر
له، إلا أنه شرع يسأل نفسه مستفهماً عمّاا حادث     حمثقل عليه 

؟ وربما بجوابه عن الأنحاءاليو  السابق ذ ا الحادث؟ وأين كان   تلك 
ه ا السؤال يجد دليلًا يتعلق به وحبلًا يربطه بالواقع العجيب، وربماا  

اكر  به وتسعفه باستحفار شيء ذي قيمة، فاالأمر برمتاه   تعود ال 
 يعتمد على قدر ما يسترجعه من ذكريات.

قد مفى حين اك وحلّ المساء، كان الجو  الأصيلعاد ليت كر أن 
بارداً حينما اختفت الشمس وراء التلّ، وت كر كيف اعتز  أن يستغل 

ا حرّاً بدون ففول الليلة أشد استغلال لأنها الليلة الأخير  ال  سيقفيه
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يانك مع  - هِي، ولأن مياما سينتهي وستعود من بيونك - أخته أوك
 خطيبها   صباح اليو  الآتي.

تفحّص الأوراق المالية ال  بحوزته وأيقن أن الأمسية ساتكون  
، فمحفظته كانت تحتوي من الوَن الكاوريّ واليياوان   على ما يرا 

 ءًعشاا  وتناولة، تشجع قليلًا الصينّي ما يفمن له ليلة حمراء صاخب
من معكرونة وملفوف الكيمتشي المخلل بالمل ، كانت لدياه   داًبار

آخر، فالتهم ماا   ماًخيارات أخرى لكنه لا يمتلك الحما  ليعدّ طعا
جادت به المائد  بطيب خاطر وشهية مفتوحة وخرج من ساكناه لا  

لن هب » القديمة، كان دور السينمااتجه إلى إحدى  .يلوي على شيء
الفلم الوحيد المعروض   الصالات ذلك الوقت، « إلى جبل كونغانغ

ولم يكن يتوقع أن يكون الفلم ذا مستوى عالٍ، ولكن ها ا الفلام   
 - بال ات يعدّ خياراً محبطاً ودون الطموحات، فلا تساتهوي جان  

طبية، كاان   أعشابسونك قصة طبيب يساعد فتا    العثور على 
، وأكثر فجاوراً علاى وجاه    إثار اساً، وأكثر يريد شيئاً أكثر حم

ول لك ذهب ليتسكع كما كان يفعل مع رفاقه كعادتاه   .الخصوص
  إحدى نوادي الكيساينغ، لم يكن يهوى تغنّج السيدات هناك بقدر 
ما كان ةبّ  مجالسة الرفاق وشرب الجعّة والسوجو معهم حتى تفرغ 

لحلفاء وماير الحلفااء   ولسوء الح ، لم يكن رفاقه ا ،الجيوب، ولكن
ماع   الأمسية، فالكل مشغول بقفاء الأمسيةمتوفرين لصحبته تلك 

أسرهم، فتلك الليالي تصادف احتفالات أعيااد مايلاد الازعيم،    
 والكهرباء موجود  دون بقية الليالي.

وحده إلى نوادي  ،خليلولا بلا مؤنس  ،سونك - ذهب جن
رى والطامعين بجيباه،  الكيساينغ، وجلس هناك مع القوّادين والسكا
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وتركيز شاديدين،   ملم يشعر بالراحة، فأفرغ السوجو   جوفه بنه
وحالما أحسّ بالطرافة توقف عن الشرب وقفل راجعاً دون سكر إلى 

 سكناه.
الغرفة الواحاد    المجماع الساكني     ويقع مسكنه الصغير ذ

ن   ضاحية ميناء البحر الشرقي قريباً من التالّ، ولم يكا  باي الجنو
المجمع السكني سوى مكعبات سكنية متلاصقة وصاغير  الحجام،   
ن وشبيهة بأعشاش الطيور، أو كما يطلق عليهاا ساكّانها الحاالي   

 باذارمونيكا لتشامها الكبير بآلة اذارمونيكا الموسيقية.
كان المنزل صغيراً وبسيطاً جداً، ولكنه ينبض بالحيا ، وتعاود  

أكيد. وعلى الرمم من أناه بالكااد   هِي بالت - حيويته كلها إلى أوك
يتسع ذما، إلا أنهما لم يشتكيا يوماً من ضيق مساحته وقلة محتوياتاه،  

الطويلاة لاه،    الأعشابولم يت مرا من فنائه الخارجي الفيّق ومزو 
وعلى الرمم من أنه لم يكن ةتوي على الأثاث الكثير، إلا أن كال  

الجواناب توجاد    شيء كان   مكانه وله مرض يؤديه. ففي أحد
صيني قاديم  « أيوا»أريكة ومدفأ  لا تبالي بتدفئة محيطها يقابلها تلفاز 

الطراز، و  الجانب الآخر يوجد حائط خالٍ من كل شيء ما خالا  
، ويتوسط المساحة قنديل مريب الشكل معلّاق  ثةصور  الزعماء الثلا

لسخا . وإن كان يغلاب علاى   با  السقف ومغطى بزجاجٍ متلفع 
المنزل الت مر إلا أنه كان يتمتع بموقع وقرب م هل من مقار  وصف 
سونك، ولم ةتج للوصول إلى حيث يعمل أكثر مان   - عمل جن

 .الأقدا دقائق سيراً على  رعش
سونك الواسعة ولا جدال عان   - علاقات جن علىولا مبار 

طبيعته الاجتماعية   ضاحيته ومدينته، فكان يعرفه كل شاخص    
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بدوره يعرف كل شخص ويعرف كل شيء عن كل و ،تشك - كيم
ولا  .وكان القاصي والدا  يمتدح مناقبه ويعترف بأففااله  .شخص
وجهاه الادائري   ب، أحد أن يشتبه ويتوهم به ،بملامحه المميز  ،يمكن

المحبب وشعره الحليق إلى مستوى جلد رأسه وبلوزته الصوفية البنيّاة  
 باسمه وحده. المحاكة يدوياً ال  تعدّ علامة مسجلّة

سونك حرفياً   المجموعة الجنوبية لمعمل الحدياد   - يعمل جن
والدؤوب، بل كان أقرب  لم يكن عملًا بمعنى العمل المفني .والصلب

إلى التسلية الصباحية وتفييع الوقت، فالقسم ال ي يشاغله معطال   
وشبه مقفل، والمواد الأولية مير متوفر ، والراتب متواضاع، وكاان   

جبارياً   الوقت نفسه، ولم يكن مسموحاً إاملين روتينياً وحفور الع
رك الوظيفة أو الامتعاض منها، أو الاستخفاف ما، وحاتى لاو   تذم 

كان مراقباً من قبل الحزب باعتباره عفواً   جمعية التولكوكتاي و  
اتحاد نقابات التجار  والعمل، إلا أن وظيفته   المعمل تعطيه الغطااء  

 نشغال بأعمال أخرى.الأمثل للا
كان يعمل أوقات المساء   تصلي  الدراجات اذوائية، وكان 
بارعاً   ذلك، بل كان خبيراً بما يقو  به، ولم تكن خبرته مقتصر  
على الدراجات اذوائية محليّة الصنع كالكاالميجي والسايغول أو   

بل كان ماهراً   تصلي  الدراجات الصينية  باي،خردوات التشي
أن نكشف عن المستور أكثر، فاإن   أردنا اليابانية منها. وإن وحتى
سونك لم يكن يقو  بتصلي  الدراجات اذوائية فقط، بال   - جن

ولّما كانت الدراجات اذوائية نفيسة وثمينة  .كان بارعاً   سرقتها
الحظو  والوجاهة وال كر الحسان، ولأن   يها  مدينته، وكان لمقتن

  عن اقتنائها، ويشهد على ذلك مقولتهم أملب الأسر كانت عاجز
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ل لك أصب  بمرور الوقات  «! أعيرك زوج  لا دراج »الشهير : 
والسماسار    ينوالخبر  زعيماً لشبكة كبير  من اللصوص والنشّال

والمهربين ال ين يقومون بالخفاء بعمليات بيع الدراجات المساروقة  
 وشرائها.

 الج ب   حياتاه،  كان يجد   عمله الأخير بال ات مركز 
 فعاالًا  أولم يكن يراه خطيئة مشينة، ولم ةتقر نفسه على ارتكابه 

قد تبدو مخزية للغاية، بل على خلاف ذلك، فقد كان يمنحه ها ا  
العمل من الارتياح وينتابه من النشو  ما لا يوفره شيء آخار    
الوجود، بل كان يعدّ ما يقو  به شأنه الخاص، وحقه الشخصي   

 يا .الح
وضوع الياو   إلى م، لنترك حديث السرقات جانباً ولنعد ناًحس

ساونك وحياداً      - ؛ إذ أستيق  جن«الانتقال»السابق لحادث 
الصباح، بعد ليلة الكيساينغ تلك، وقد أخ  الصداع منه مأخ اً كبيراً، 
لم يكن يستعجله شيء   النهوض، فبقي   عشه الدافئ هانئاً كعادته 

كان لديه كل الوقت  .و الشمس قليلًا وتصب  ذات فائد ينتظر أن تعل
تشك لا يفياد   -   العالم، فصباح فبراير وبرودته القارسة   كيم

 معهما لبا  سميك ولا نفخ يدين.
قبل أن تتجاوز السااعة التاساعة صاباحاً،     وقت طويللم يمر 

بحسب ما يشير الافتراض الأرج ، وحينها استيق  كليّاً على الارمم  
 ن أنه بقي مفطجعاً داخل فراشه.م

سونك تجربة مريبة وفريد   - و  لحظة ما هناك، خاض جن
من نوعها، تجربة حقيقية بلا صور  بلامية ولا تصوير، تغيّر لدياه  
شيء   واقع الأمور، وربما لم يكن تغييراً   شيء محدّد ومعيّن، بل 
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صلة، شايء  توملّ ودخول   شيء آخر، شيء لا يمتّ ذ ا العالم ب
أقرب ما يكون ببعدٍ أو طيف أو رؤيا لا نهائية خارج حدود الزمان 

 والمكان.
فقدت الحوا  من حوله وظائفها، فلا النظار ولا اللماس ولا   

يكن ينظار مان    لم .الشم ولا أي شيء محسو  آخر يمكن إدراكه
خلال عينيه، بل تحوّل كيانه كله إلى دمية من رخا ، وكان ينظر من 

الفراغ بلا حاجة إلى حدقة  إلىالدمية الزجاجيتين وةملق  عيني تلك
ولا عدسة ولا شبكية عين. أحسّ أنه أفاق   حيا  أخرى مير حياته، 
وكأنه يتنفس داخل عالم مير عالمه،   بُعدٍ ثقيل آخار، أو ظالا    
سحيق أجوف، فقد العالم من حوله قوّته ومفهومه ووزنه، وماص   

لم يكن هناك من شيء . ميال جرداء من العتمةأ، أميال جرداء مظلمة
، أو سديم سرمديّ أزلّي معتم بلا صافة  المطلقةسوى العتمة، العتمة 

 تجاه ولا راحة.اولا خصوصية ولا حركة ولا 
وعلى حين مر ؛ أحسّ بتيار هاواء جاارف، ثم أحاسّ     ،ثم

بالأصوات تتداخل وتتصاعد فيما بينها، وبدأ يرى الففاء وهو يلفّ 
يء   كل شيء، فتقوّست من حولاه الساماء بسارعتها،    كل ش

وكانت قريبة وبعيد    الوقت نفسه. ثم أحسّ بالأضواء فالأشاكال  
فالصور فالألوان، كانت صوراً حقيقية وواقعية لكن مريبة عناه، لا  
تمتن له بصلة، وليست من عالمه ال ي يعيش فيه، بل من عوالم متباينة 

له مان   يا  موجز أخبار العالم   لحظات.لامتناهية، وكأنه ينظر إلى
سونك! كانت الصور تمرّ أما   - مشهد باهر وعجيب ما تجلّى لجن

يزال عاجزاً عن فهم كنهها، ظهرت وتلاشات ثم   لاناظريه وعقله 
ظهرت وتلاشت مرّ  أخرى وهك ا دواليك؛ رأى طفلًا مشاكسااً  
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عملاون  يتسلق شجر  صفصاف عملاقة   مابة ما، ورأى سجناء ي
على حفر خندقٍ   جوف الليل، ورأى رجالًا وعساكر سود البشر  
ةملون كلاشنكوفات   مواجهات مسلحة دامياة، ورأى رجالًا   
سكرانَ يمسك بمومس من شعرها وهو يجامعها من الخلف، وآخار  
أشعث الشعر واللحية يهّم بشنق نفسه، وهناك يتجمع أنا  يقومون 

بما، كأنهم دراويش يدورون حاول  بطقو  رقص دينية أو صوفية ر
أياديهم إلى الساماء، لم يكان     ينلبياض ورافعباانفسهم ملتفعين 

باستطاعته الجز  بما كانوا يفعلون. بقي على ه ه الشاكلة ينتقل ماا  
بين العوالم   لحظات معدود ، ولكن هل كانات حقااً لحظاات    
 معدود ؟ فقد مت ااحسا  بمرور الوقت واللحظاات، ولا معانى  

 كان فيه.   ماللزمن والأزل 
استيق  بعد ذلك مرعوباً من عجيب ما أصابه، ووجد نفسه   

فيما يقارب الثالثة والنصف بعاد   نسرير زوجي وبقربه امرأ  وطفلا
منتصف الليل بتوقيت بغداد. تفحّص ما حوله باستغراب، فلم يجاد  

أن  ساب لا يمكان  حفقد صوابه، فكيفما  .ويربطه بهبه يرتبط  ئاًشي
تعطيه حساباته جواباً مقنعاً عمّا كان يفعله   ه ا المكان، ولا لك  

أرجاء الغرفة لأول مارّ      تحدقان إلىأخ  يستنجد ويصرخ وعيناه 
 حياته:
 جيكا أودي إينايو، جيكا أودي إينايو. -
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(7) 
تشنجت قد  مازن نتيجة جلوسه على الكرسي البلاساتيكي،  

شى بخطوات يسودها الملل نحاو البااب   حرّك قدمه ووقف قليلًا وتم
بعدوانية،  إليهالخارجي، ثم عاد تجاه الكرسي مرّ  أخرى، أخ  ةدّق 

جلس مجدداً وما لبث أن انتفض ووقف من جديد، فمازن ليس مان  
ال ين يطيقون الانتظار. ذرع الممر جيئة وذهاباً دون  الأشخاصنوع 

كل دقيقتين أو ثلاث انقطاع، وأخ  يتفحص الوقت   هاتفه النقال 
 دقائق   مو عياد  الطبيب النفسي.

يعوّل مازن كثيراً على ه ه المراجعة، وكان ينتظرها بفاارغ  
الصبر، وكان يعتز  أن يدخل قبل أخيه ليقصّ على الطبياب ماا   
حدث معهم ويفففض ماا يجاول   خااطره مان أسائلة      

الأسبوعين  قال، إن مازن قد تغيّر كثيراً  واستفسارات. والحق يُ
المنصرمين، لم يعد مازن القديم نفسه، كان يخرج ساعياً إلى قاوت  
يومه بسيار  الأجر    السادسة صباحاً ولا يعود ما حتى موعاد  
العشاء، وما أن يعود حتى يطمئن على الأسار  ويجلاس معهام    
ويمازحهم كأنه متلبس  بشخصية أخرى، ولم يعد يكترث كما كان 

إلا ماا   أصدقائهوتسرةة شعره، ولا يخرج مع   السابق بملابسه 
ندر، وكأن ه ين الأسبوعين أضافا إلى عمره عشرين أو ثلاثاين  

كان يقفي يومه   قياد  السيار  سارحاً وهائماً بحاله وحال  .عاماً
أخيه، ولطالما رسم   مخيّلته السايناريوهات وصااغ   ذهناه    

نفسها، ومفادهاا أن   الحبكات، ولكنه دائماً ما يصل إلى النتيجة
بدّ أنه هو  المسؤولية والملامة كلها يجب أن تصبّ عليه وحده، فلا

السبب الرئيس والوحيد لانتكاسة أخيه، ولا بدّ أن تدهور حالاة  
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علي النفسية أعقبت الشجار ال ي دار بينهما   الياو  الساابق   
 لحادث الانتقال.

لى الاتحااد  كان مازن يعتز  اذجر  من تركياا إلى اليوناان إ  
لمانيا، حاله حال كثير ممن هاجروا من ساوريا  أوتحديداً باي الأورو

ذلك العا ، ولم يكان  باي والمغرب العر وأفغانستان وإيرانوالعراق 
لأحد أن يثني مازن أو ةول بينه وبين موضوع اذجر  والسفر حتى لو 

 كان المعترض أخاه الأكبر.
فأنا مقتنع أكثر مماا   لا يمكنك أن تجعلني أعدل عن رأيي، -

 تتخيل، سأهاجر يعني سأهاجر.
هل أصبحت اذجر  ماية طموحاتك؟ هل يرضيك أن تبقى  -

ى مان  مشرّداً بلا مأوى ولا معين   ديار الغربة ما تبقّا 
 حياتك؟

مشرّداً   أوروبا.. فبلى، أقبال   أكونإن كان الطموح أن  -
 ونصّ.

شكلة، بماذا أجياب  يا ليتك تصب  مشرّداً هناك وتنتهي الم -
كتب لك السلامة؟ ماذا أقول ذا؟ أرياد أن  والدتك إن لم تُ

كا  حين اك وتقول لي ماذا أقول ذا؟ هل ترضى أن متحلّ 
تكون نهايتك مريقاً   عرض البحر ماا باين العبّاارات    

 والنجّادات والمهربين والا..؟
 قاطعه مازن وقال:

لموت مريقاً بعيداً كفى رمزيات ومثاليات أرجوك، يكفيني ا -
عن ه ا البلد على أن أموت متفجّراً فياه، علاى الأقال    
 سأموت هناك بإرادتي، بشجاعة، وليس كحال البعض...
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شجاع؟ سأل علي وقد بانت ملاما    يا من تقصد بقولك -
 الغفب على محياه.

لي، ما ضيرك أنت إن  وقلْ لا أقصد أحداً. ارتحت؟ ثم تعالَ -
سوّلًا أو حتى طعاماً للقاروش، ماا   أصبحت مشرّداً أو مت

ضيرك أنت.. ها؟ وبأي شيء أختلف أنا عن المئات مان  
ال ين عبروا البحاار والغاباات    والأطفالالشباب والنساء 

 والحدود؟
 استعاد علي بعض هدوئه وأجابه بحز :

   ما أطاوعكمازن، يستحيل أن  يا موضوع اذجر  إنسَ -
 نهائياً. ليه، امُ  الفكر  من رأسكإترمي 

لم يستسغ مازن العبارات واستفزته كثيراً، فانتفض بوجه أخياه  
 وصرخ:
علي، فإن  يا بل سأهاجر، سواء أعجبك ذلك أ  لم يعجبك -

رضيت خير  على خير، وإن لم ترضَ فاذهاب إلى أقارب   
 حائط واضرب به رأسك!

 ؟ والحاجّة؟اًهك ا إذ -
 ماوالحاجّة، رضيتبالي، أنت و.. الحاجّة، نعم، أنت أعد ألم  -

لا، إنه شأ  ولا يعنيكم شأ ، تعساً لكم، ولأسارتكم،    أ
 وذ ه الحيا  الفاشلة.

خوان يخوضان مثل ه ه الساجالات والجادالات     كان الأ
أوقات سابقة، لكن لم يصل أي منها إلى مثل ه ه النهاية، فكلماات  

ع مان  مازن الجريئة فصلت الخطاب، حتى أن علياً لم يتوقع أن يسم
كانت سابقة استثنائية بصور  ما، فلم ةدث مسابقاً أن   .أخيه ذلك
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، ولم يعرف علي حينها بما والأسلوبتجاوز مازن أو شتم م ه الجرأ  
كان يجدر به أن يردّ ويجيب، وربما كانت نوبة الثور  والغفب م ته 

 بنفس الانفعاال وجعلته بركاناً منتففاً، وربما أراد أن يردّ على أخيه 
أو أراد أن يزيد عنه ويوبخه أو يشتمه أو يق فه بأي شيء يقع  ،والحدّ 

بين يديه، إلا أنه لم يفعل لا ه ا ولا ذاك، فلم يناقش أو ةاجج بعاد  
، بل خلاف ذلك، فقد طبطب على كتف ااطلاقما قاله مازن على 

أخيه وأعطاه الع ر بما قال وتعهّد له أن يقنع الحاجّة لتبارك له خطو  
ذجر ، حتى أن مازناً لم يكن بحسبانه أن يكون ه ا جواباه، أراد أن  ا

لم يعطه الفرصة، بل أنهى الحديث معه مدوء ماير   يّاًيعت ر له لكن عل
 متوقع، وقال:

أريد منك أن تنتظر  فقط ه ين اليومين، سأعرض السيار   -
للبيع وأعطيك ثلاثة آلاف دولار مصاريف منها، فأنا أعلم 

لك فلساً، سأقرضك إيّاهن إن كنات لا تقبال   أنك لا تم
لا اف، ولا أريدك أن تغفب، فأناا   ،اذدية مني. لا بأ 

 أخوك الأكبر على كل حال.
ول لك دخل مازن على الطبيب والتساؤل يشغله، هل تساببّتُ  

لا؟ وهل ما حلّ به هو الجنون؟ وبالرمم من  أ   تدهور حالة أخي 
رفة الطبيب من الاداخل كماا كاان    أنه لم يكن يتوقع أن تكون م

، إلا أنه ابتهج حينما وجدها بشكل ماا دافئاة   الأفلا يشاهدها   
وأنيقة، وكان يبدو كل شيء فيها أقل تعقيداً مما كان يظنّ، وابتاهج  
أكثر حينما وجد الطبيب أربعينياً بلا صلعٍ ولا مشيبٍ ولا يشغل فمه 

 . بغليونٍ ولا عينيه بنظار
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حساساً مريباً لمازن أن ينقصها قطع أثاث، وما أن وهبت الغرفة إ
أريكاة الشايزلون،   على توي تححتى تأكد أنها لا  إليهاأمعن النظر 

فاستغرب أين يستلقي المريض ويبث شكواه؟ كانت مرفاة مكتبياة   
فقط، فيها ديوان، كرسيان، طاولة فليكست تركية الصانع يجلاس   

متواضع ةتوي ي باخلفها الطبيب ومن خلفه هناك يوجد رف خش
شهاداته وما يقارب العشرين كتاباً طبياً ونمااذج وتماثيال مقلّاد     
ومتنوعة؛ كهرمانة وهي تصبّ الزيت   جرارها الأربعاين، كار    

اذول، نفرتي ، أسد سنغافور  بجسمه السمكي، باي أرضية، تمثال أ
برج خليفة، برج العرب، وكأن الطبيب يريد أن يقول بالقلم العريض 

 باهياً أنه قد سبق وزار ه ه المعالم والدول.مت
قصّ مازن عليه تفاصيل ما حدث   الليلة المشؤومة وماذا حلّ 
بأخيه وما هو حاله الآن، وك لك استرسل ب كر حيا  علي الخاصة، 

لم يكن هو نفسه  أموروأسهب   شرح طباعه وعاداته، وتطرّق إلى 
قع الأسر  وكيف يمفاون  يعتقد أنه يعرفها عن أخيه، وعرّج على وا

يومهم، وكيف ذبل عودهم من  انتكاسة ابنهم مير المتوقعاة، فلام   
يستسغ أي أحد منهم شيئاً من  تلك الليلة، وحتى إن طلب شاخص  
من الآخر أن يتناول الطعا ، لم يكن لينفع الطلب، فالكل لا يهاوى  
أي شيء. استغرب مازن مدى معرفته بتفاصيل حيا  الأسر  وحياا   

على وجه الخصوص، وكم كان مختبراً همو  أخيه ومشاكله م ا  علي
ربما حتى  وأسراراًالقرب اذائل، وقد خطر له خاطر بأنه يدرك طباعاً 

 زوجته هالة لا تعرف عنها شيئاً.
أرجو أن أكون قد أفلحت   قاصّ الحكاياة وتوضاي      -

كن لأروي لاك  أالصور ، وأرجو ك لك أن تفهم أ  لم 
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لم اعترف أمامك بما يجول   خاطري، إلا لأن التفاصيل، و
، وها أنا أمامك هزيلًا كالميت الحي من  أضنا همّ أخي قد 

دكتور، بل لا تكاد تمفاي لحظاة    يا أن حدث ما حدث
واحد  دون أن يجتاحني شعور ال نب كالحمّى لي كر  بما 
حدث   تلك الليلة، وبما حلّ وسيحلّ بأخي، وهال أناا   

 نه أو لا؟السبب   جنو
 قطّب الطبيب حاجبيه مستغرباً فتغيرت ملامحه وقال:

ك من اأخ أصابوحسب ما فهمت، فأنت تعتقد أن ما  اذًإ -
« اختار»أو إنّه  شجاركما؟فعل على  ردّجنون لم يكن إلا 

أن يكون مجنوناً؟ إن كان ظنّك كه ا فسيكون كال ماا   
بب ولا مسوّغ له، وباعترافك أنك السا  يحكم به لا داعأ

 لا قيمة ذا. وأقواليباي أسبابجنون أخيك تصب  
 أتقصاد وهل هناك سبب آخر   جنونه؟ أرجو أن تنير ؟  -

 ذهبت إليه؟   ماأ  تسرعت 
بكل تأكيد قد تسرعت، فنحن لا نختار جنوننا بل نختاار   -

 عقلانيتنا! إننا نتنافس لنبدو متعقّلين لا أن نبدو مجانين.
 وكيف ذلك؟ -
ربما يكون تسامياً  باي،ثق  ،ون ليس بحالة اختياريةإن الجن -

ليه العقلاء وينشدونه، لكنه لايس اختياريااً   إمقدّساً يتطلع 
ل، وباين العقالاء   البتّة. هناك فرق كبير بين العقل والتعقّ

ك لين، ولكن لا يسعك التمييز   أمر الجنون. لا يغرّوالمتعقّ
والماتفهمين   حال ال ين يطمحون للظهور بمظهر العااقلين 

والحكماء، كلهم زاعمون وواهمون، ولم يكن الغرض مان  
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  إلا اقصاء عاد  يةعقل ثةوضع تصنيف الجنون واعتباره لو
 وأولئاك أفراد من مجتمعاتنا، وحين نادوا أن هؤلاء مجانين 

، هال  إقصاؤهميجدر  وأولئكمجاذيب، هؤلاء يجب عزذم 
وه، إلا أنهام  تعرف لماذا؟ لأنهم انتففوا على واقعهم وحارب

بااي  كانوا العقلاء الوحيدين الموجودين. بل يجب أن تثق 
إن قلت لك إن من لديه الجرأ  على الجنون   ه ا العالم أو 
الاعتراف به على الأقل، فإنه اانسان الحقيقي المتفرّد، وليس 
ه ا الكمّ المتراكم من الماألوفين والمستنساخين وبليادي    

 المشاعر.
العالم وتفاهته، كل شيء فيه مغلوط، مان   إ  متأكد من زيف

انحطاط و  انحطاط وإلى انحطاط، وترى المتعقّلين يسيرون فيه رأسااً  
عميانٌ يقودون عمياناً آخرين، وكأنهم روبوتات مبرمجاة   .على عقب

وعشرين ساعة دون دراية بماذا ولماذا وإلى ماذا؟ إنه  أربعمكرر  تعمل 
من الشمع والصمغ والزيف، وكال   عالم خانق ومخنوق، عالم مجبول

 الحاجات والفروريات قد وظّفت فيه لغرضٍ واتجاهٍ واحد.
 إلا المجانين؟ -
على أقل تقدير فإنهم يفكرون خارج مداركنا ويتصارفون   -

 دون مراعا  لتأطيراتنا الرتيبة الساذجة.
 ترك الحديث أثراً بليغاً   مازن فاستجمع أفكاره وقال:

و ال ي يتسع للإيمان والكفار، للمجاد   "الجنون وحده ه -
والخزي، للحب والخداع، للصدق والك ب، أماا العقال   
فكيف يتحمل ه ه الحيا  الغريبة؟ كيف يشيم ألق النجاو   

 وهو مغرو  حتى قمة رأسه   الوحل؟".
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 ثم سأل مازن مناكفاً: ،ضحك الطبيب ضحكة تهكمية قصير 
 أراك تقرأ نجيب محفوظ جيداً؟ -

الطبيب وكأنه أمر خادش للحيااء  به زن ما اتهمه استنكر ما
 وقال:
لا.. لا.. لا.. ليس الأمر كما تظن، إ  حفظتها من لافتة  -

   مقهى قريب من سكناي   الكرّاد  لا مير.
 تمعّن الطبيب   وجه مازن ثم تابع حديثه:

ول لك  ،قد يبدو كلامي لا قيمة له   ه ه اللحظة ومبهماً -
نسهب أكثر مما قيل. فليدخل مريفك الآن إن أففّل أن لا 

تففلت لنسمع منه قبل أن يادفعنا كلاماك إلى بعياد    
لا؟ فاإن توصايفك     التخمينات ونقرر هل هو مجناون أ 

وتصويرك وإسهابك يبقى قاصراً، ولا يغني عن السماع من 
مريفك ومن حجته واعتقاده، وربما نظلمه إن لم نسامع  

 منه. ألا تتفق معي   ذلك؟

دكتور، علي لا يتكلم لغتناا!   يا لا يوجد ما تسمعه منه -
ها ولم يعد يجيد التعامل ما، يمكنك الوثوق بما يوكأنه نس

دّعي معرفة أي لغة يتحادث،  أصرّح وأأقول لك، أنا لا 
لكنها ليست اللغة العربية بكل تأكيد، ربما يتحدث لغاة  

 لا ناه آسيوية أو روسية أو.. لا أعرف، لكنني متأكاد أ 
نتشااركها  أن توجد   قامو  اللغة العربية كلمة يمكن 

 سوية.
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(8) 
 أنت لست علياً. -

فتحت هالة عينيها وأخ ت تنظر إلى زوجها بجدية ونبر  ماير  
 مسبوقتين، ثم أتبعت ما قالته بانفعال وكلمات متقطعة:

ه ا.. يا..  يا و يا.. من لا أعرف من بالفبط؟أانظر علي،  -
 العيون.من يقبع خلف ه ه 

 استجمعت أفكارها ثم أردفت:
لا توجد جدوى من مراجعة الطبيب، أعلم ذلاك، أنات    -

أقول لأخيك؟ وما حج ؟ وكيف  ماذالست مريفاً، لكن 
عتارض  أن يُ يتحمّلقنعه بما يجول   خاطري؟ إن مازناً لا أ

 عليه أو يعارضه أحد.

صابعها وانهارت ألم تصمد أكثر من ذلك، مرزت وجهها بين 
 باكية بعد أن أظهرت انفعالات القلب المكسور، وقالت:

ترى؟ ها؟ فلنتفاق،   يا نتأخاطبه الآن؟ من أمن ذا ال ي  -
بادئ الأمر، على أنك لست بعلي زوجي؟ ولا ترمقني م ه 

 عد أطيقها.أالنظرات البلهاء، فقد طف  الكيل ولم 
سونك يعرف كيف يتعاطف مع هالاة، كاان    - لم يكن جن

ك بإيماءات مريبة وحائر  لا تعطي انطباعاً محدداً، وكاان  وجهه يتحر
كل ما يجري بينهما خارج نطاق خبرته واختصاصه، فمثله لا يجياد  
التعامل مع النساء، وعلى الرمم من أنه حاول مجارا  هالاة وحا و   
ح وها فيما تفعل وتقول، فيبتسم حين يراها تبتسم ويصب  وجهاه  

يفهم قطعاً ما يقو  به! ول لك ارتبك  عابساً حين تبكي، لكنه لم يكن
أشد الارتباك حين انفعلت وامرورقت عيناها بالدموع، حااول أن  
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يدنو منها ويمسك يديها لكنها عاجلته ودفعت يديه عنها وانتففات  
 منه جافلة، وقالت:

أبعد يديك عنّي، أنت لست بعلي، هل تفهم؟ ليظنّ مان   -
كترث. أنا أعرف أيظنّ بأ  قد جننت وطار عقلي، لم أعد 

أنك لست بزوجي من كل شيء فياك، مان كلاماك    
  سلوبك وتصرفاتك ال  لم يسبق أن لاحظتها أونظراتك و

نك شخص آخر قطعاً؛ تتناول الطعا  بطريقة إوجي قبلًا. ز
مريبة، كأن لسانك يجرّب الطعا  لأول مرّ  أو كأن كفيّك 

على بطنه أما  ةبّ  النو  وعليإمساك الملعقة!  التوهم تاتعلم
 وعليلى صدرك، إأنت فتتكوّر على نفسك وتجمع ركبتيك 

يستعجل الخطى   مشيه أما أنت فتسير كأناك شاخص   
يدو  البيض بخطوات كسلى، وكأن الكاون برمتاه لا   

لا تمسك السيجار  كما كان يمسكها، فهاو   وأنتيعنيك. 
صبعيّ السبابة والوسطى هك ا، أماا  إالسيجار  بين  عيف

ماماك وسابابتك   إقلب يديك لتحيطها بين طر  أنت فت
وافيها   باطن الكف. وثم.. إنك أعسر اليد! ألا تكفيك 

 ه ه البراهين؟
 صمتت قليلًا ثم أردفت بصوت خافت:

لقد عرفت أنك لست علياً من  أن فزعت وانتففت ماني   -
 ليك   الفراش.إتقرّب أوأنا 

تلك اللحظة بالا ات   لا يمكن لأحد أن يتنبأ لماذا اختارت هالة
لتكشف عن همومها وخباياها؟ ولماذا بادر مناها ها ا الانفعاال     
واذيجان؟ وكيف تجرأت وصارحت زوجها بتلك الطريقاة ماير   
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أن كيلها قاد   - وه ا ما صرّحت به - المسبوقة؟ قد يكون السبب
طف  وانفجرت بلا واعز ودافع، وقد ساعدها على ما قامت به خلو 

 المراجعين:مو الانتظار من 
معنا ما شئت أن تبقى، لكن إيّاك أن تدّعي وتقول إنك  ابقَ -

 علي.. اتفقنا؟
التحقت هالة وزوجها بمازن   مرفاة الطبياب، وكاان      

نا ار  إدخوذما شأن آخر يدعو للرهبة، فقد هاج الزوج بدون سابق 
سواء. فما أن دخلا حتى شقّ  دٍّربك هالة ومازن والطبيب على حأو

طريقه مسرعاً بشكل مفاجئ إلى الداخل كأنه يجري   سباق، الزوج 
حاول أن يمسك مازن به لكنه أفلت من بين يديه، انطلاق مباعاداً   
خطواته ومتجاوزاً الديوان فالكراسي فمكتب الطبيب، حتى أنه ارتطم 

   كل الأرجاء. اهبحواف الأثاث وتعثرت قدم
ما كان يبتغياه،   لم يكن لأحد أن يتوقع حين اك ما بدر منه أو

حتى أن الطبيب جفل من هجومه واتجه إلى جانب بعيد ليتفاداه، فقد 
ظنّه يعا  من سور  مفب أو حنق أهوج، إلا أنه لم يكن لا ه ا ولا 
ذاك، فما أن وصل إلى الرف الموجود خلف المكتب، حتى اختطاف  

كان يلاهث ويفاحك    .الكر  الأرضية الموضوعة هناك بيد واحد 
احظتين! و  النهاية رفع رأسه وجال بنظره متفحصاً كال  بعينين ج

واحد منهم، وطفق يهتف ج لًا وهو يشير بإصبعه   الخارطاة إلى  
 كوريا الشمالية وكأنه يعلن بيان انتصار:

 تشوسون.. تشوسون.. تشوسون. -
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 الفصل الثاني

 6182 فبراير 81فرنسا /نيس
 

(1) 
كال مان يقارأ ها ه     وداعاً على أي حال، أنا ممتن كثيراً ل

الصفحات، إنه لشرف كبير وعظيم لي أكثر مما تتخيلون، فاأنتم لا  
طلعاون علاى   تتصوّر مدى تقديري وإجلالي لكم وأنتم  نتستطيعو

آخر كتاباتي، أو على وصي ، ولو أنها لا تكاد تكون وصية حقيقية. 
أو فأنا، وبلا فخر، لا أملك شيئاً ذا قيمة لأوصي به، ربما أثاث المنزل 

ذوات قيمة للوصية منّ. لكان لا   يُعتبرنسيارتي أو بقية الممتلكات 
أي حال. سأم  ه ه الصفحات جاعلًا ه ه   شيء يهمّ بعد الآن 

الليلة آخر ليلة لي   ه ا العالم. ورسال  ه ه، بكل دقّة ومسؤولية، 
 أجعلها رسالة انتحار بلهاء.

ء، ليس بالشيء عسير وجواباً على سبب اعتبار ه ه الرسالة بلها
الفهم، فأنا لا أتوقع أن تكون رسالة الانتحار ذات قيمة عالية لكام،  
ربما تكون ذات أهمية لأسرتي ومعار  ولصديقي الوحيد نيكاولا أو  
لمن يخصونني ويعرفونني. لكن ما عدا ذلك، لا أتوقع من أي شخص 

أكااد  أن ةاول تعكير مزاجه بترهاتي وكتاباتي عن قصة حياتي، بل 
 طوى   مياهب الزمن والنسيان.أجز  أن ما أكتبه حالياً سيُ

ففي الغد أو بعد الغد، سيكتشفون جث  تتدلّى مثال كايس   
إلى الطب العدلي وتحف  مع كل  نهاملاكمة   سقف الصالة، فينقلو
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ما يخصّني   أكيا  وصناديق بلاستيكية باعتبارهاا أدلاة جنائياة.    
شيء آخر؛ إلى جثة ضحية مشرّحة   سأتحول من إنسان سوي إلى 

الطب العدلي، وتتحول حال  إلى قفية، وشق  إلى مسرح جريمة، أما 
ه ه الرسالة فتتحول إلى دليل ملمو . ولكونهاا قفاية جنائياة،    

سيتم الاحتفاظ ما إلى « ال ي هو أنا»فالممتلكات الشخصية للفحية 
وحتى تزول الشكوك  جراءات القانونية الشكلية،حين الانتهاء من اا

ويبتّ القانون بأمري، ويثبت أن موتي كان عن طريق الانتحار بدعم 
من الأدلة وشهود العيان. بعد ذلك فقط، نعم. بعد ذلك فقط ربماا  

 سيقرأ أحد ويطّلع على ه ه الصفحات.
أنا أدرك أن ما أكتبه ليس ذا قيمة لأحد ميري، وحياتي مهماا  

عظة، بل إن ما أكتبه من اعترافات كان من أمرها ليست ذات عبر  و
غ أي أسباب منطقية وعقلانية إلا لكي أممر نفسي وحادي  لا يسوّ

 بإحسا  السكينة والخلاص.
ربما يستفيد من كتاباتي طلبة علم النفس من الا ين يهتماون   

جميع رسائل الانتحار ويبتغون دراستها، فلعلّ ما أكتبه يانفعهم    بت
يزاول أو يارو    من. أو ربما يطّلع عليها فيهأبحاثهم عن تصر  المبالغ 

أن يزاول مهن  ويعتريه الخوف والريبة من أن تكون نهايته مشاامة  
لنهاي . أو ربما يستفيد منها الشخص ال ي يعتز  كتابة رسالة انتحار 

للتقليد ولاساتعار  بعاض    اًمثلي فينسخها أو يعتبرها نموذجاً صالح
ؤ  وخزي الشخص ال ي يعتز  الموت ولا لفشله! ويا لب يا العبارات،

 يجد ما يقول فيستعير عبارات الآخرين!
  باي وأخيراً وليس آخراً، ربما ما أكتبه سينشر   مقدمة لكتا

حال تّمت الموافقة على نشره، أو مقدمة لأعمالي إن تنفّدت يوماً ما 
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   مجلد واحد، وه ا الأمر من سابع المستحيلات.
به وما كتبته قبل قليل! وما أشد تناقفه مع  ما أمرب ما تفوهت

ؤمن به! لأنه يبدو أ ، ولسخرية القادر، مخطائ   أعتقد وأما كنت 
جداً. وإن ما أكتبه   نهاية المطاف لا يمكن فهمه بأنه عديم الجدوى 
ولا يمكن فهم رسالة الانتحار ه ه بشكلها الكليّ فارمة بلهاء مثلماا  

فال ين ذكرتهم وعددتهم ممن يهتمون  توهمت بادئ الأمر. بل العكس،
بقراء  ما أكتب ليسوا بالقليلين، ولعلّ عدد من يهتمون بانتحااري  
يفوق بكثير العدد ال ي يهتم بوجودي على قيد الحيا ! بل إ  أُجز  

يجلسون القرفصاء باي اب لك، وأكاد أايل الجموع تقف عند عتبة ب
سمع آخارين يشاتكون   ويشدّون على يدي اتما  الوصية، وأكاد أ

ويتأففون من طول الانتظار وهم يروحون ويجيئون متململين بانتظار 
 نهاية مخاض وليدي الموعود!

عموماً، أنا آسف على كل شيء، آسف على إزعاجكم وعلى 
وصادمة   راًلحقت به أثا أتحميلكم فوق طاقتكم، وآسف لكل من 

 وتعاسة من قريب أو من بعيد، آسف لكل من سوف يرى جسادي 
ورقاب  تميال    ،معلّقاً   السقف أو يرى أنشوطة تلتف حول رقب 

نزالي   ذلك الموقف، ولمان  إاوية ما. آسف لمن ةاول إلى زبرأسي 
بدفني ولكل شخص  يُبتلىنزاذا، آسف لمن إيتحمل ثقل الجثة وعناء 

 يرو  أن يتحمل على كاهله ترتيب مراسيم الجناز  وتجهيزها.
رهاق. ففالًا عمّاا   لكم التكدر واا أنا أعرف أنني سأسبب

سيصيبكم من هول خبر الانتحار من حزن وكرب وحداد وماا إلى  
ا ت قراراً نهائيااً  اذلك. لكن ليس بيدي حيلة، فأنا حزمت أمري و

م ا الشأن. لا أنكر أن ال نب يعصر  لما أُسببه لكم، وأشد عليّ من 
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ء ساوى  ذلك هو عجزي عن مساعدتكم. ليس بمقدوري عمل شي
تحمل تكاليف الجناز  معكم، ولقد تركت   درج المكتاب ثمانياة   

 تكاليف الجناز  ويزيد. لجميعه ا المبلغ يكفي آلاف يورو وأتوقع أن 
والنصف بعد منتصف الليل تماماً بالا   ر الساعة الآن الثانية عش

دقيقة متقدمة ولا متأخر ، أتعلمون كيف تأكدت من دقّة التوقيت؟ 
 تعلمون، فأنا أتعامل الليلة مع الدقائق الثميناة كحبّاات   بالتأكيد لا

الما ، ولكل دقيقة حسبانها ووزنها الخاص، فترا  أت وّقها وأشّمهاا  
وأكيلها دقيقة دقيقة. وكل الليلة أُديرها بجدول زمني صار  بإشاراف  
وتنسيق مباشر منّي وبمساعد  منبه هاتفي النقّال. أسيطر علاى كال   

 ركيز حتى يتمّ الأمر على أكمل وجه.شيء باحتراف وت
العشاء يكون   التاسعة والحمّا    العاشر ، وترتياب الشاقة   

إيميلي وتجهيز أوراق الكتابة وشرب بير  أو قهاو  أو   أشياءوتجميع 
قبل السااعة الثانياة    إنهاؤهامشاهد  التلفاز، كل ه ه الأمور يجب 

سالة الانتحار حتى بعد منتصف الليل. بعدها سأشرع بكتابة ر ر عش
ن كال  من أتأكد أيعلن المنبه حلول الساعة الثانية والنصف، وبعد أن 

من حولي، وبدون أي تأجيل وتسويف أتوقف عن الكتابة  نيا جيرا  
حتى وإن كنت لم أنهِ جمل  ال  بين يديّ أو كان   جعب  المزياد  

ح باه  لأقوله. فما جدوى التأجيل بعد ذلك؟ ولا شيء يستحق البو
أكثر مما قيل. وعموماً، من ذا ال ي يعبأ ويهتم   نهاية الأمر، ففاي  
تما  الثانية والنصف بعد منتصف الليل سأترك ما   يادي وأطفائ   

ضواء لأجعل كل ما حولي ي وب   الظلا ، وبدفعة بسيطة مان  الأ
بجسدي   اذواء وأحسم  سأدلّيقدميّ للطاولتين اللتين أقف فوقهما، 

 كل شيء.
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 أصدقكم القول، إن محاولة الانتحاار الساابقة قاد بااءت     
 بالفشل لأ  لم أضع جدولًا زمنياً صارماً كما أفعال ها ه المارّ .    
 نعم، لا تتفاجؤوا من ذلك، فإنها ليست محااول  الأولى للانتحاار،   

ماطل لأسباب متنوعة فتنقفي الليلة، وأنا ماا  أتلكأ وأو  كل مرّ  
! حينها أقو  بتأجيل الموضوع برمتاه إلى وقات   أزال على قيد الحيا 

 لاحق.
وها أنا ذا، وه ا هو الوقت اللاحق، فترا  اليو  اعتزمت علاى  
الانتحار بطاولتين الواحد  فوق الأخرى وأنشوطة تتدلّى من خطاف 

 حديدي   السقف والسلا .
وتستعجلوا الحكم علي رجاءً، فإن فكار   باي لا تسيئوا الظن 

كثر. فما أن نجحت أأففل حدث اختبرته من  عامين أو  الانتحار هي
بتحويل أفكاري الانتحارية إلى خطط وأفعال حتى أحسست بشجاعة 
منعشة تغمر ، بل بنوع من الغرور والخيلاء، فتلاشت كل أفكاار  
الخوف، واختفى الشعور بالقلق والقنوط واللاجدوى ال ي يجثم على 

جديد، وأصبحت على  صدري، وأحسست بروح الشباب تعود من
 كان. دٍّلمواجهة أي تح داًأرض مألوفة ومستع

إن فكر  الانتحار هي الانتهاء الطبيعي لحياتي وليس العكس، لا 
عجوزاً خرفاً أقباع   دار   ،أريد أن أموت بعمر الثمانين أو التسعين

المسنين أحسب الدقائق والساعات، وأندب الحب والحا  العااثر   
أريد أن أموت مربوطاً بشتى المحاليل الوريدياة   والشباب الفائع. لا

. مثلي لا مةموسوماً بقلبٍ متجلط ومعدٍ  متهرئة وبروستاتٍ متفخ
يصارع   حلبة الملاكمة ويقاتل هناك لا لسببٍ مقنع سوى الوصول 
إلى نهاية الجولة الأخير  بأي وسيلة ممكنة حتى لو اساتنف ت طااق    
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فّل اختيار ميت  بيدي ولا دخل وتورّ  وجهي وجسدي، بل إنني اف
 للقدر فيها.

أما فكر  الحبل والطاولتين فليست فكار  انفعالياة وعرضاية    
ن سااعات وسااعات مان البحاث     مومتسرعة البتّة، بل جاءت 

والتنقيب. ياه لو تعلمون كم قفيت مع ه ه الأفكار من الوقت لفغر 
اخال  فاهكم وانصدمتم بلا شك! كل شيء كان مدروساً ومتقناً د

الزمان والمكان والطريقة والأسلوب. ل لك تجدونني اشترطت  ؛رأسي
على نفسي شروطاً صارمة اتما  المهمة بدون زلّة أو خطأ، فاشترطت 
مثلًا أن لا أشوّه وأخرّب معالم جسدي، وأن لا أختار مكاناً نائياً لا 

له قرار، وقد حرصت كا لك   يوجدن جسدي ولا يعرفه أحد فيتعفّ
  يسبب موتي أي ضرر أو حرج لأي شخص آخر.على أن لا

ل ا ترا  استبعدت كل طرق الانتحار الأخرى، كاالحرق أو  
الغرق أو السقوط من علوٍ شاهق أو ابتلاع سم فئاران أو مبايض   
مسيل أو صيدلية من العقاقير المهدئة أو رمي نفسي أماا  سايار    

ل السلاح، فما مسرعة على سبيل المثال. ثم إنني لم أقوَ يوماً على حم
بالكم إن استعملته بكل فجاجة واستهتار على جسدي؟ لا أخفاي  
عليكم سرّاً أنني اشتريت مسدساً قبل عد  أسابيع، لكم أنا خجلان 
من الاعتراف بما اقترفت؛ فقد كنت طاوال الطرياق إلى متجار    
الأسلحة أفكر بما أنا فاعل؟ وأين أضع الرصاصة؟   القلب أو الرأ  

و الفم؟ وأي مكان يكون فيه الموت سريعاً ولا يتارك  أو الصدغ أ
للخطأ والند ؟ اشتريته وحملته راكفاً كأنّي شاخص ةمال    لًامجا

جمر  أهمّ بالعود  إلى الشقة. شعرت حينها بالقشعرير  والاشمئزاز، 
ولوهلة احسست أنني اقترفت أقب  خطيئاة   الوجاود، أقارفني    
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واا ت قراراً حاسماً باأن   السلاح حقاً، فتخلصت منه بكل بساطة
 تكون نهاي  بحبلٍ وطاولتين.

ناني  أأقرّ وأعترف أمامكم، « جييهبروفرانسوا ليو »وها أنا ذا 
بكامل قواي العقلية سأنهي حياتي منتحراً   ليلة الثامن عشر من فبراير 

وبدون تدخل طرف ثانٍ مباشر أو مير مباشر وبدون علم أي  6042
 أحد كان.

  الثانية أطلب منكم أن لا تستعجلوا الحكم عليّ، ولا ل ا وللمرّ
مان  باي من التهم، ولا تشخّصو  ما ليس باي تلبسو  ما ليس 

عا  إلا مان  أأمراض، لست بليد المشاعر أو أخرق التفكير. وإنني لا 
ذلك. عزلة جعلاتني  من عزلة جوفاء قاسية. نعم، إنها لا تتعدى أكثر 

معها الاحتياج إلى الاسم، ولم يعاد لي  أنسى كل ما حولي، وتلاشى 
نادى بااسمي. وتلاشاى الاحتيااج    اسم وليس ثّمة ما يستدعي أن يُ

للمرآ ، ولم يعد لي وجه أو مرض منه، ولا ثّمة ما يستدعي من وجود 
 انعكا  لأميّز به ملامحي.

عزلة جوفاء رمم معرف  بأنني كائن اجتماعي لم يصمّم للعيش 
  بأن الحيا  لم تكن   حدّ ذاتها مصاممة لي،    العزلة، ورمم معرف

ى وتقتات دوماً بحفور الآخرين وتتفاءل بل للآخرين. وكأنها تتغّ 
وت بل بغيامم، وكأن العالم كله محاك بعفه ببعض كبلاوز  يدوياة   
الصنع. فلا نكون ما نحن عليه إلا بوجود ميرنا والعكاس صاحي    

 أيفاً.
أن يكون شااذّها أناا،    - ليؤسفني القو -لكن ه ه القاعد  

وه ه هي معفل ، ومهما يكن فليس هناك من نظا  لا يوجد فياه  
استثناء، لا يوجد اختلاف   ه ا الأمر، ففي داخلي عزلة تمتصني إلى 
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داخلي نفسه، ولا أكاد أشعر بشيء مماا يادور حاولي، وهكا ا     
حباط المطبق، وه ا أقصى ما يمكنني استأْنست الصمت والوحد  واا

احتماله وأقصى ما أطيقه من ه ه الحياا  وهاؤلاء البشار وها ا     
 الكوكب.

ثم ما ال ي يرعبكم هك ا من الموت؟ أليس الملايين والملايين من 
تولد وتموت وتولاد   ،من  فجر التاريخ واانسان الأول ،البشر قبلي

وتموت وتولد وتموت؟ فما ال ي يخيفكم أن اضفنا كتلة خرقاء أخرى 
ا ؟ أ لسنا نتكد  تحت التراب الواحد فوق الآخر؟ فما إلى ه ا الرك
ترى؟ أكاد أحسّ أن كل التراب والنباتات والكائناات   يا ال ي تغير

تنبع من نفس ذرات الموتى، وتعبق بنفس رائحة الجياف المتحللاة   
 واذالكة ال  نعرفها بيننا برائحة الموت.

و  لا تشمئزوا من أفكاري أرجوكم، فكل مبتغاي أن تعا ر 
أكثر من ذلك. إلى على ما اقترفت وتت كرو  بكل خير، لا أطم  

اعتبرو  فرضية قابلة للنجاح والفشل، اعتبرو  ممثل مسرح ياؤدي  
دوراً ثانوياً جداً وقد انتهت حواراته وخرج من خشابة المسارح   
وأُسدل الستار! اعتبرو  كر  يانصيب   حالة دوران، وما زالات  

منياتها أكثار مان أن   أطوانتها، ولا تتعدى سأتدور وتدور داخل 
يتلقفها الحّ  عشوائياً وترب  حيزاً   ذاكرتكم. وه ا أقصاى ماا   

 أتمناه.
 نٍمن يقرأ رسال  يظنّ أنني هك ا دائماً، ولست ساوى إنساا  

ونكد المزاج، ل ا أرجو تنبيهكم لا مير، وأن لا يؤخا    لٍّومم بٍكئي
ا تظنون جملاة وتفصايلًا.   كلامي على محمل السوء، فأنا عكس م

 ويشهد على ذلك مهن ، فأنا رسا  كاريكاتور ساخر ومشهور.
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أنا رسا  كاريكاتور محترف وقدير، ما زلت أمارسها مهنة من  
ورسوماتي ما  NCS»(1)»خمسة عشر سنة تقريباً، وأنا عفو بارز   

زالت مرموبة   عشرات الجرائد والمجلات. ربّما لا تكون شاهرتي  
، (2)ة الصيت كتشارليز شولز وسكوت آدا  وجاري لارساون ذائع

مثال  لكن رسوماتي الكاريكاتورية ما زالت تم  الصحف والجرائد 
وعشارون   ،والجمهاور  ،ومحررو ريفيرا ،وريفيرا تايمز ،خبار فرنساأ

 وميرها الكثير. (3)دقيقة
. ماًومتهك ياًوعلى ه ا المنوال كنت وما زلت من  طفول ، هزل

صلاحه، ولا يشابع المقابال مان    إزاج ساخر لا سبيل إلى لديّ م
الفحك على سخري  وتعليقاتي حالما أشرع بالكلا . حتى تجاد   

حيان من نفسي. لكم كرهني شقيقاي لطبعي ها ا،  أسخرُ بعض الأ
أفعل؟ هزلي وسااخر، وكاأنني      هك ا فماذاورفاقي أيفاً. طبعي 

ن  ما زالات معروفاة   تركيب  وتكويني هزلي وساخر. حتى أن سح
 بغرابتها وبإثارتها للفحك والفكاهة.

تمتع م ه الصفات، ولا لكاو   أعتبر نفسي محظوظاً لكو  ألا 
ممان  متهن ه ه المهنة. على الرمم من أن المهنة منحتني نظر  تقديرية أ

حولي، وعلى الرمم من أنها مهنة متجدد  وعصيّة على الانادثار   هم
والقراء ببساطة لا ياتغيرون، ولا يريادون أن   ولا تنتهي صلاحيتها، 

                                     
(1) NCS; National Cartoonists society 
 Scott Adamsوساكوت آدا    Charles Schulz (1922)شارليز شولز ت (2)

مصاممي   أشاهر مان   Gary Larson (1950)اري لارسون جو (1957)
 .  القرن الماضي الكاريكاتور

(3) French news, Riviera times, Riviera reporter, Le public, Twenty  
 minutes 
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يكبروا أما  الكاريكاتور. مهما تراهم يبحرون باالعلو  والفلسافة   
طفالًا جوعى أماا   أواانسانيات وما خلف ذلك، إلا أنهم يعودون 

كاريكاتوراتنا. أنا لا أنكر ما أعطيته من عمق   النكات و  فلسفة 
ى جاود  الرسماة وخلاق    الكتابات، ولا ما صرفته من جهد علا 

سنة من الرسم مان قادر    ر عش سالشخصيات، ولا أنكر ما للخم
وحوبة، إلا أنني لا أجد من علّة جليّة تشهد على نجاحي أكثر مان  

 الاستمرارية والمثابر ، والقليل من الح .
ولكن ما أن مرقت   وحل الكآبة والأحزان، حاتى عانيات   

أشعر به أحد ولا يعبأ بما يعتريني الأمرّين، وأحسست بأنه لا يشعر بما 
إنسان، وكأنهم تعودوا على رؤي  ملواناً أو فنان مايم أو قرقوزاً يبعث 
السعاد  والمرح   وجوه الآخرين. كم تمنيت أن أقنعهم بأنني أكثار  
من ذلك لكنهم لا يريدون الاقتناع. كان المزاح على مارّ السانين   

رتديه معطفاً أستر باه  أ حليفي وسلاحي وقوت يومي، ارتفيت أن
لا اتي ووسايلة    عااً هّ بته وصقلته فأصب  در باي،أسراري وعيو

سيكولوجية للدفاع عن نفسي، وه ا هو كل ما أنا عليه، وه ا هاو  
 سرّ تركيبة فرانسوا بروجييه بشحمه ولحمه.

لست خبيراً بأمور الكتابة والرسائل والتدوين، وعملي أسهل من 
ر على الخطاوط والألاوان والرساومات    ذلك بكثير، بل إنه يقتص

بدأ؟ وأي شيء أذكاره  أوالسكيتشات. ل لك لا أعرف بأي الأمور 
تغاضى عن ذكره؟ بال لا  أتناساه وأهميته؟ وأي شيء أؤكد على أو

شياء؟ لقد عدت وقرأت ماا  أدري أي سخافة تدفعني لكتابة ه ه الأ
كتبت فانصدمت. كيف كتبت ه ه الحروف والسطور والفاوارز  

ى حين مرّ ؟ هل ترا  أصدّق فعلًا بأنني كتبت كلاماً كها ا    عل
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زمنٍ ما؟ ربما سأعيد صيامة ما كتبت من جديد لوكان لديّ المزياد  
ب بعض العبارات وأعلّام علاى   شّ أمن الوقت. سأشطب الزائد و

حالياً، والدقائق تعدو بصور  الوقت ملك ألا  لكننيالحروف الباهتة. 
 ستطيع بحالي ه ه مجاراتها واللحاق ما.ألا يمكن فهمها ولا 

ذاا مان    يا أخي العزيز موليو ، أخ  نانسي، كيف حالكما؟
بداية تقليدية جداً لبدء رسالة، وبما أننا ما زلنا ضمن القواعاد الأولى  
لكتابة رسالة سأقول لكما إنني آمل أن تصالكما رساال  وأنتماا    

 بأحسن حال مع أزواجكم وأهل بيتكم.
سميكما حتى تثار   نفسي الا كريات، أشاعر   باتلف  أ ما إن

حنين طاغٍ ومتعجل إلى الرياف حياث    نيبالاختناق فجأ  ويداهم
شارككما اللعب أأراكما صغاراً تلعبان وترففان   نفس الوقت أن 

لحااحي  إأزال أتا كر   لار  معي. لا تستغربا أنني كعادتكما المتنمّ
بكما ويأمركماا بالساماح لي   ومطالبته بأن يعاقباي المستمر على أ

  الشرفة بلحيته باي زال أت كر كيف يجلس أأ ولاباللعب معكما. 
المتجعد  والمهملة والصاعد  حتى وجنتيه. كان الوعي مسحوباً مناه  

لرائحة الكرو   يا من شد  السكر لا يستجيب لي ويتجاهلني كعادته.
ك؟ اذاواء  الآن! أمر رهيب، أليس كا ل  عبقت بأنفيالفوّاحة ال  

 رحب والطبيعة ساكنة والكون واجم. لأي عاٍ  تعود ه ه الا كرى 
رى؟ لقد تقد  بنا العمر واختلطت التواريخ والسنون فأصابحت  تُ يا

 أشبه بكتلةٍ متحجر  واحد .
أكثر من ذلك، سأقول لكما ما  وأتح لقلكي لا أطيل و ،عموماً

تعماد لكماا   لم تسمعاه مني قبلًا؛ أنا آسف. آسف على إهماالي الم 
دون سبب يساتدعي  باي وآسف على قطيع  المستمر  من  وفا  أ
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ااتيان به. أنا أخ ميؤو  منه ومستهتر، أعي ذلك. أنا الخطأ الوحيد 
الا ي لا  بااي  حتاج إلى ت كيري وإيقاظ مفأ  ه ه الأسر ، لا 

كاب  له ولا رادع، ول لك لا أطلب منكما شايئاً ساوى قباول    
 الاعت ار.

توما ؛ أنا  يا أنت فهوشيء أذكره   رسال  الأخير   أما أهمّ
أسف واعتا ار،   هماليك اعت ار وأسف لا يشامإتوما .  يا آسف

مهما تكلمت وتعّ رت وحاولت أن أبوح لك بماا يعتاريني وأناا    
اخاطبك الآن لما صدقت الكلمات، بل العكاس، فكاأنني أحاس    

تشبه ما   داخلي بالكلمات ارج من فمي ركيكة، فجّة، هزيلة، لا 
 .ولا تشفي مليلي

كم يبلغ عمرك الآن؟ وكم بلغ عمرك حينما سمحت لك ماريان 
ولدي. فقد كنت لا تبلغ  يا أن تقرأ ه ه الرسالة أول مرّ ؟ أنا آسف

من العمر إلا عشر سنوات فقط وقت ممااتي! وكياف تتوقاع أن    
 داًأحا عتز  فعله؟ وهل يصارح من يهّم بالانتحار أأصارحك بما أنا 

 مير نفسه؟ وهل من الحكمة أن يطلّع أحد ميري على نواياي؟
سألك؛ ماذا تعتبر فرانسوا بروجييه حالياً؟ أينتابني الففول أن 

زلات تشاعر    أماوماذا تجيب الآخرين حين يسألونك عن أبيك؟ 
بالخجل والخيبة والعار؟ هل تدّعي أنك لا تملك أباً أو تقول إنني لا 

حوال؟ لا تتوقع أن تجاد    الأبوّ    كل الأستحق أن أحمل صفة أ
هات لأم  دافع به عن نفسي. وليس لدي من أع ار وترّأجعب  ما 

 ما رأسك ورأسي لأقنعك وأقنع نفسي بما أنا عاز  عليه، فكلاناا 
سبابه، أما أتوما  تحت طائلة الشكّ والسؤال، ولكل منا دوافعه و يا

فأرجوك لا تسألني أسئلة  ي،باأنا فأعجز عن تفسير دوافعي وأسبا
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لا أعرف اجابتها. كلما أُكثر التفكير بك أدرك أن حياتك سارت 
سواء، قد انسلّت من  دٍّدون إرادتي، بل إن حياتنا، أنا وأنت على ح

دينا انسلالًا، وأصبحت وستصب  مغماور  ما ه النهاياة    أيبين 
 السوداء.

لأخير ، لكأن ليك أكثر مما تتخيّل خصوصاً   الآونة اإأشتاق 
طفال ال ين أراهم تُشعر  بالشيء نفساه وتُاثير     جميع وجوه الأ

نفسي حفيظة الحنين المغموسة بالوحد  نفسها، أضاف إلى ذلاك   
شعور ال نب الأبوي ال ي يتع ر عليّ وصافه ووصاف كنهاه    

 وماهيته.
لا أت كر تفاصيل طفولتك على وجه الدقّة، ولا يسعف دمامي 

ت أول كلمة لك، ومتى حبْيت؟ ومتى مشايت  أن يسترجع متى نطق
وماا   فيهخطواتك المتعثر  الأولى؟ ولا أت كر ما كنت تحبه وترمب 

كنت تكرهه وتصرخ باكياً حال رؤيته، وأي لعبة كنت تففّل اللعب 
ما؟ لكنّي أت كر حادثة ضبابية واحد ، كان عمرك ثلاث سانوات  

ى ماا يبادو،   حينها، كنت قد استيقظت ليلًا من حلمٍ مفزع علا 
وأخ ت تبكي وتبكي. سمعت بكاءك وأضأت نور الغرفة، وجادتك  
مطوياً بجانب السرير ومرعوباً   الوقت نفسه، حملتك على صادري  

ما زلت أذكر تلك الليلة إذ كنتُ فيها أبااً   .ك يطوقان رقب اوذراع
بكل المعايير على مير عادتي، وما زلت أذكر رائحة شعرك الأشاقر  

يه بزمب العصافير، حملتك وذرعت بك الغرفاة جيئاةً   الغزير الشب
 ذنك بصوتٍ حانٍ رفيع:أتمتم قرب أوذهاباً، كنت 

 أرْما أرْما أرْماتا
 سوسوكين سوسوكين أتامارا
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شعرت أن بيني وبينك رابطاً أشبه ما يكون بحبل السرّ  يارفض  
أن ينقطع أو يتحلل أو ي وب، ولا ينبغي لاه ذلاك وإلا ببسااطة    

م، ه ا هو الأمر، دا  الزمن على ذكرياتي الجميلة بخفّه سأموت. نع
 الثقيل الكبير ولم يبقَ لي من ال اكر  إلا أشدها إيلاماً وتع يباً.

توما  ألا وهاي   يا تستحفر  الآن أشد ال كريات وجعاً
ذكرى فراقك، بل إنها المفترق ال ي من بعدها أصااب حيااتي   

نتزعتك من بين ياديّ  الاضمحلال وال بول، كانت ماريان قد ا
انتزاعاً، ه ه آخر صور  جليّة أذكرك فيها، كنت ترمقني بنظار   
جوفاء تعود إلى عمرٍ أكبر من عمرك، حملتك أمك على صادرها  

 ينكانتا مثبتتين إلى الخلف، نحوي، عين لكن عينيكوابتعدت عني، 
. كنت صامتاً لا تنبس ببنت شفّة علاى ماير   ين جامدتينفارمت

قاال، وكأناك   ه لا يوجد شيء   ه ا العاالم ليُ عادتك، لكأن
احتبست الدموع الطفولية   عينيك الزرقاوين الشبيهتين بعايني  

 أمك.

ما زلت أرى نظرتك عن آخر ذكرى، نظر  حبلاى بالعتااب   
والوجع على ما أظن. كنت صغيراً جداً لتخوض كل ه ه المشااعر،  

بصور  الطفل ال ي  إلا ليلكن.. أصدقك القول، إنني لا أت كرك ابناً 
لا العتاب والشكوى. حاتى أن  إبعينين فارمتين لا تحملان  إلّيةملق 

رسلتها لي أمك ماريان أو ال  نشرتها لاك  أالصور والفيديوهات ال  
  شيء ما  تنافسنترنيت وأنت تلعب وتعدو وتقهقه، لم   مواقع اا

ملؤه المتعاة  كنت قد رسمته لك داخل رأسي. كنت أراك طفلًا توّاقاً 
يكبر يوماً بعد يو    الصور والفياديوهات. إلا أن ها ا    ،والتوهج
عت ر عن الاعتراف ب لك، لم يكن يعني لي شيئاً، وكأناه  أالطفل، و
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وكأنه طفل آخر مريب، وإن  باي!ليس توما  ال ي خرج من صل
 يزال داخل رأسي متشبثاً بأمه ويرمقني بعيني العتاب. لاابني توما  
مرّا وأنا اعا . خيّم الحزن والكمد تدريجياً بعد فراقاك  عامان 

على سمائي، حتى أحسست أنني لم أعد أشاعر باالخلاص مهماا    
حاولت، وعند ذلك عرفت مصدر خطأي، وعرفت أنّك سرّ حياتي، 
ومن دونك لا يبقى لحياتي معنى ولا مرض يستحق، وكأ  من دونك 

ت عاميِن علاى ها ه   لا أساوي شيئاً، خرقة أو وعاء مثقوب. بقي
الشاكلة أعا  إلى أن حدث معي شيء يوماً ما، شيء تافه، لا يكااد  

ةدث شايء  كثيراً ما شيء بسيط  ،يكون ملحوظاً ومحسوساً لأحد
وراء الشايء،     ماشبيه له مع الآخرين. لكن الفرق الوحيد يكمن 

حمد عقباها. وه ا ما حدث معي   لا يُ أخرشياء أوكيف يجرّ خلفه 
، كنات  (1)شايه حد الأيا  عندما كنت جالساً   مقهى كافيه مارأ

مسترخياً ومقاطعاً ساقيّ ومنكبّاً على جريد  أقرأها، حاين ناديات   
النادل وطلبت منه القدو ، وما أن جاء حتى شكوته رائحة تعبق مان  
قهو  الأسبيرسو المحترقة لا يمكن تجاهلها، رائحة دخانية مزعجة، كان 

شكال و  المقهى الا ي أرتااده   دث معي ه ا اامن الغريب أن ة
 تقريباً كل مساء.

 ،علاى ماير الماألوف    ،كانت المرّ  الأولى ذم أن يفسادوا 
المعتاد، تأسّف مني النادل وأكّد لي أنّاه سايعمل علاى    باي مشرو

اكتشاف سبب الرائحة، لكن ما أن عدت   الياو  الثاا  حاتى    
و  الشراب نفسه، بل كانت اكتشفت أن الرائحة ما زالت موجود  

ه ه المرّ  أخبث وأقوى، امتعفت كثيراً ممن يديرون المقهى وقتا اك  
                                     

(1) Café Marché 
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لكنّي لم أشأ أن أزعج نفسي بالت مر والشكوى وقررت عد  المجايء  
 إلى المقهى من جديد.

أن أحسست أن هناك رائحة شيء ةترق   شاق ،   ثتوما لب
  المقهى، كانت قريباة   رائحة كبريت خبيثة مماثلة لتلك ال  كانت

إلى حدّ كبير، تفشّت تحت خلايا أنفي لتغمر  بالصداع والغثياان.  
تفحّصت موقد النار   المطبخ وتفحصت المواسير والرفاوف وأزرار  
الكهرباء لكنّي لم أجد مصدراً محدداً للرائحة، كانت   كل مكاان  
ئر   الشقة، وليست   مرفة دون أختها،   الشراشاف والساتا  

مطية،   الدواليب والسجاد و  الحمّا ، شممتاها   ملابساي   والأ
وقمت بتغييرها مراراً، ففلًا عن استحمامي مرات ومارات لكان   

ولم افّ على أقل تقدير. بل إنني لاحظت أن  لالرائحة العنيد  لم تز
الرائحة لا تعبق   مسكني فحسب بل إ  أكاد أجاز  أن المجماع   

لمدينة القديمة كلها بل نيس بعظمتها تعباق ما ه   السكني بأكمله، وا
 الرائحة.

رائحة احتراق لاذعة دسمة تم  الفراغ وتزداد زخماً يوماً بعد يو ، 
كانت خليطاً من احتراق البراز والقاذورات وماز الأمونيا ممزوجاة  
بالدخان وعفونة اذواء القديم. أقرفتني الطعا  فلم يعد لي شهية لآكل 

أشمها   كل شيء،   الأزقة والطرقاات والأعماد    شيئاً، كنت 
المناازل ومحطاات    فاتر وأسفلت الشوارع وواجهات وشردُوالُج

القطار وأبواب المتاجر وعلى ضفاف الساحات والبنايات والمقاهي   
وجاان   (2)دي فارانس  رووشارع  (1)المدينة القديمة وبلا  ماسينا

                                     
(1) Place Masséna. 
(2) rue de France. 
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يلي، آسف أن كانت يمإ يا ، بل إنها كانت تم  مساماتك(1)ميدوسان
إيميلي، فكلانا يعلم ما آلت  يا الجملة قاسية وصرةة أكثر من المعقول

ليه الصراحة المفرطة وكيف أنهت علاقتنا بفجاجتها وقسوتها. لكان  إ
هوسي بالرائحة المشؤومة هو السبب الحقيقي ال ي منعني من الناو   

 معكِ، بل إنها أحد أهم أسباب انفصالنا.
لا أنكر ذلك، ولا تتوقعي أقل من ذلك.  ،ة   حياتيأنت مهم

من  طلاقي من ماريان وأنت لي الصديقة الوفيّة والعشيقة والاودود   
حببتكِ رمماً عنّي وعنك، وأحببت أسرار. لقد والأنيسة وحافظة الأ

شعركِ القصير وعينيكِ الطائشتين ونظراتكِ ال كية. لكن ماذا أقول؟ 
الغ أكثر وأصرّح أن وجودكِ ممر  بالحيا  أو لا أدري، لا أريد أن أب

نسا  فراقي لتوما . كان حبك أقرب إلى المخدر المؤقت مناه إلى  أ
عاراض  العلاج الحقيقي، وحالما ينتهي ويزول مفعوله حتى ارج الأ
 الجانبية كالصراصير من جديد وأحياناً تكون أشد وأقسى.

 والمشااعر  التفكير وأطفأتلقد استحوذت الرائحة على ذهني 
فيه، انهزمت من نتانة الرائحة،   أحد الأيا ، مفزوعاً كحيوان محترق 
ال يل يركض دون وجهة وهدف محدد، صعدت ترامات وباصاات  

ذا أنا وصلت مارسيليا إونزلت من ترامات وباصات لا على التعيين، ف
حين مساء، أخ ت شهيقاً عميقاً   تلك المدينة وشممت هواءها لعلّ 

 حة تزول لكن دون جدوى.الرائ
أيقنت وقت اك ما كنت أحاول إنكاره، وتأكدت من أن المشكلة 
لا تقبع   نيس أو مرسيليا أو فرنساا أو الكوكاب بمجملاه. وأن    

وما الرائحة إلا ن ير  ،عائي أن الكوكب تحوّل إلى كر  من ماز سا ادّ
                                     

(1) avenue Jean-Médecin. 
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كثر من بقرب نهاية العالم، كل ذلك مح  خرافة، ولن ينفعني النكران أ
ذلك، أن الرائحة ليست بعيد  إلى ه ا الحد، بل هي أقرب بكثير؛ إنها 
داخلي، مغروسة   عروقي، لكأنها تنمو   ممرات الفلوع ومجارى  

بيض إلى مساماتي، إنها رائحة عقلي الا ي  الد ، وتتسلل كالنمل الأ
بدّ أن أتعاوّد رائحا     ى وتبخّر خلال العامين المنصرمين، ولاتشظّ
 يد  وأستسلم ذا.الجد

أدركت أنني جننت رسمياً، وأن نهاي  آتية لا محالاة ولا مجاال   
، وليس هناك من أمل أن تعود الأمور إلى مجراها، وأدركات  للنكران
شياء كثير  لم تكن كما يجب ذا أن تكون، بل إن حيااتي  أأيفاً أن 

هي الخطأ الوحيد   حياتي. فلطالما تصوّرت أن ما أعيشه هو محا   
أولية لحياتي الحقيقية ولطالما تأملت   داخلي أن أعيد كتاباة   مسوّد 

حياتي من جديد بعد عامين أو ثلاثة أعاوا ، وساأرجع وأرسام    
تفاصيلها بصيغتها النهائية. لكن ها أنا ذا انغمست أكثار وأكثار     
مستنقع العفن والكبريت وكل ما خططت له من مشاريع وماياات  

ربعين من العمار    و ، وها أنا ذا سأبلغ الأتأجلّ إلى وقت مير معل
كلم  البصر بادون   دتوعباي الربيع القاد . انتهت الأعوا  بحسا

 ن ار.إ
تبت بعناية بالغة قرأتها قبل عد  أياا     ت كّرت لتوي تغريد  كُ

شعرتني أن كاتبها كاان يعنايني   أموقع تويتر، طريقة صقل كلماتها 
 بقوله، يقول فيها:

 يلادعلى كعكة الم
 بدلًا من الشموع

 أربعون علامة استفها 
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 مهما أطلت النفخ
 لن تطفئ الحير 

 تانكا #
أنا لا أعرف من تانكا ه ا، ولا أدرك عنه الكاثير، وكلماا   
أردت أن أكتب   محرّك البحث كلمة تانكا لا يسعفني الحماا   
 أن أقو  ب لك فأتغافل وأدعّي النسيان، وهاا أناا ذا ذكرتاه      

توجب علي أن أخصّه بكلمة شكر على كلماته الرائعاة،  وصي  ف
فلم أجد كلمات أبلغ لتنافس ما قال وهو يصف حال    آخار  

 دقائق لي.
نعم، إنها آخر دقائقي، لن أقول لكم المزيد فقد امت ت لآخري 
حقاً واكتفيت، لا تعاتبو  لأ  لم أقد  اعت اراتي للرب، ولم أطلاب  

 - قد مللت من ه ا اذراء الديني، صادقو  منه المغفر  والسماح، ل
لكن أقسم لكم أنه لا أثر للادين   - وآسف ذ ه اللغة مير المستسامة

  نفسي، ولولا ذلك لما أصبحت كما ترون شبحاً بائسااً حرفيااً   
 وعلى حافة الانهيار.

)                القديسة جان داركشهور  طوال أقف أما  كنيسة 
1
           الميرينغياة    (

                                        راء أورليان أن يكشف عن ع اباتي وهماومي    بع                   البيفاء، أتوسل له
                  لطالما احتججت لاه        باي.                                     لكنه لم يعر لي انتباهه قط ولم يشغل باله 

                                              ً            أن يرحمني من المفايقة والأوجاع، وأن يكافئ عبده قسطاً من ملكوته 
ّ             السماوي، لطالما بكيته مراراً وتكراراً وسألته أن يخلصّني من حيااتي                 ً        ً                         

                       ً        يهات، كنت لا أسمع منه شيئاً ساوى                          ويمنحني ثوابه الأبدي. لكن ه
      صداي.

                                     
(1) Saint Jeanne d'Arc. 
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ّ                   لا أعلم ماذا أقول أيفاً، آسف. لقد أزفّ وقت الوداع، يكفي                ً                    
   ..   ً        ً       ً لغواً وإسهاباً فارماً

                                            أطلب منكم ومن الرب بالتأكيد المغفر  والسماح.
     ً  وداعاً.

 فرانسوا بروجييه
 

  



79 

(2) 

القلم جانباً، أحسّ بألم   ظهره فاتكاأ   ييهوضع فرانسوا بروج
الكرسي وأملق المنبه وهمّ بالوقوف، أطفأ الفوء ليففي شاعرية على 

على عمله الجنو ، صعد فوق الطاولتين بدون تردد وتفكير مطاوّل.  
 وضع الأنشوطة حول عنقه، ثّم...

ممض عينيه، أثوانٍ فقط ويدفع الطاولة ال  يقف فوقها بقدمه، 
ل   بعادٍ  وإذا هو يخوض تجربة مريبة وفريد  من نوعها، وكأنه دخ

دراكه إآخر ليس ضمن البعد الحسيّ والملمو  لعالمنا. كان   كامل 
ووعيه، بل إن الشيء الوحيد المألوف بين يديه هو إدراكاه نفساه،   

 وكان واعياً ومتحفزاً أكثر من أي وقت مفى.
ليس بالفرور  أن يكون السؤال هل هو واعٍ أو ماير واعٍ؟  

حي؟   لحظة لا يعلم بطوذا هل هو يق  أو نائم؟ هل هو ميت أو 
وقصرها، فقد كانت خارج حدود الزمان والمكان. كان وحاده،  

شياء، بل كان يخلو حتى من نفسه، وقد تلاشت من حوله بقية الأ
فكأنه لا أثر ذا   أصل الوجود، وكأن من خلفه ومن أمامه الأبد 
أو الأزل أو العد  أو اللاشيء أو سمِّ ما تحاب أن تطلاق علياه    

 تسميه.و
فقد العالم ال ي يعيش فيه مفهومه ووزنه وكينونته، ومااص    
سراب مظلم عميق وكثيف، لا نهاية للسكون والظلا  فيه، الظلا  هنا 
أساسي وثابت وواقع بْحت لا شكّ فيه، وليس افتراضاً ولا تجريداً ولا 

لأمور بسطحيتها. وجد نفسه إلى احالة ينعد  فيها الفوء مثلما ينظر 
ص داخل فراغ مقفر ومظلم أشبه بفم بئر بلا قرار، فلا صاوت  يغو

 ولا لون ولا هواء هناك.
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 أميال جرداء من العتمة.
وفجأ    مشارف ذلك العالم الموحش، بامته شعور بوجود  ،ثم

ثغر  دقيقة نف  منها بصيص ضوء صغير، كان توهج الفوء بسايطاً  
أحسّ بعدها بتيار هواء وضئيلًا لكنه قوي كفاية ليزعج العين ويؤلمها، 

جارف، ثم تداخلت الأصوات واستعادت الحوا  وظائفها. تحساس  
ورأى وشمّ وميّز التشامات والاختلافات. ثم ما لبثت أن أصابحت  
الخيالات صوراً سوداء وبيفاء ثم تلوّنت فتحرّكت فأصبحت حقيقية 

بل إن فرانساوا   ،ثم أكثر واقعية، كانت الصور واضحة لا مراء فيها
 كان جزءاً لا يتجزأ منها. ييهبروج

صقاع الأرض، عوالم متباينة وراساخة  أدخل   عوالم من كل 
  الوقت نفسه، كان يتنقل بينها كأنه شخص ةمله قارب متجاه  
دون إرادته نحو شلال، ظهرت العوالم وتلاشت ثم ظهرت وتلاشت 
مرّ  أخرى وهك ا دواليك؛ طاف   حيوات وأسرى بين حياوات  

 متداد خطوط الطول والعرض بلا حدّ ومحدود.على ا
قبّعة مصنوعة من ورق مقاوى   يعتمررأى نفسه طبّاخاً آسيوياً 

مطاعم الأكلات الشعبية، ساعد مجموعة مان   أحدويقلّب بمقلاته   
الصيادين المتعبين من إفراغ حمولتهم   شاطئ جزير  لاتينية، شاارك  

يطالية   نادي ليلايّ  إأمنية    حفلة ماجنة لطلبة يترنحون على أنغا 
صاخب، وجد نفسه بعدها ينود برأسه مع حفنة من اليهود بخشاوع  

حائط المبكى.. وهك ا تتابعات العاوالم،    عندمبالغ به وقت الفجر 
، وما أن انتهت التجربة فجأ  حتى وجد نفساه    الآخرتلو  اًواحد

 ييهبروج مشهد مجنون آخر لا يشبه واقعه   شيء، فلم يكن فرانسوا
   شقته ولا الحبل حول رقبته حين انتهت رؤياه.
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كوا  ترابية وراء ساتر   منتصف جبهاة  أوجد نفسه متوثباً   
يزال ضاوء   ولاقتال ما، كان الوقت ين ر بحلول أول خيوط الفجر، 

القمر يم  الأرض بالوهج الناعم الأبيض ولا يبدو   كبد السماء من 
فياء. كاان ةمال   يدياه رشّااش     ميو  تقوى على تغطية ال
صابعه تفغط مسبقاً على زنااد الرشّااش   أكلاشنكوف، وكانت 

 ز وعجول.ج ومتحفِّبتلمّس متشنِّ
ضيّق بالكاد يتسع لاه ولزميلاه   باي وجد نفسه   خندق ترا

ال ي يطلق من رشّاش بجانبه أيفاً. نعم، لم يكن وحده، كان هنااك  
يرتدي زيّاً عساكرياً مرياب   شخص أسود البشر  إلى اليسار منه و

 الشكل واللون مثله تماماً.

لم يكن ذهن فرانسوا بروجييه يستجلي أن يكون هناك خطاأ    
تسلسل الواقع، ولم يكن يستوعب ويهفم الأمور الجديد  ولم يعدّ ما 
يفعله ذا قيمة، كان ذهنه يبحر   الخواء، وكانت أصابعه تطلق الناار  

ا وجدته فيه. ل لك أخ  يفغط الزناد على كيفما اتفق مكملةً مسير  م
، وعلى الرمم من هاسلحة ولا من مقتنيالرمم من أنه ليس من محبّي الأ

دراكه إأنه بالكاد يعلم أن ما كان ةمله رشّاشاً، وعلى الرمم من عد  
 لماهيّة السبطانة وماهيّة حجر  الانفجار والأخمص والمخزن؟

طنع؟ أو لا؟ كانات  هل كل ذلك خيال من أخيلته؟ شيء مص
، لالأحداث أكثر   وضوحها وتفاصيلها من أن تكون محض خياا 

وأكثر   شموليتها ومرابتها من أن تكون حقيقية. ولا يمكن أن يكون 
المشهد عبثياً أو اعتباطياً بل كانت المواجهة قتالية دامية لا مناص منها، 

الرصاص المدوّي وأزيز  ،ويؤكّد ذلك التماعات النار   الجهة المقابلة
 فوق الرؤو .
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سريعاً نف ت الرصاصات، وه ا ما لم يكن   الحسبان، ألّم باه  
تقويان على حملاه كأنماا    تعوداالرعب والرهبة وخرّت رجلاه ولم 

كانه   موصل إلى كوكب آخر اتلف فيه الجاذبية والموازين. تهاوى 
ف وجلس القرفصاء، كان يرتعد دون توقف واستبدّ بفماه الجفاا  

فأصب  متخشباً كالبلّوط. اختلطت على أنفه الروائ  فكانت مزيجااً  
من اذواء المفعم بالغبار المتصاعد ورائحة الاحتراق والاد  ودخاان   

 البارود.
شايئاً عان تلقايم     ييهمن البديهي أن لا يعرف فرانسوا بروج

السلاح، ففلًا عن قرفه واشمئزازه من ملمس السلاح وحمله ورائحته. 
جواء. وكان هّمه الوحيد هاو  ذلك بات مختلفاً   تلك الألكن كل 

الخلاص من ه ا الموقف الخطر وكأنه ليس نفسه الشاخص الا ي   
اعتز  الانتحار قبل دقائق قليلة. ارتعب من أن يندفع العدو نحاوه إن  
اكتشف رشاشه الصامت، وكيف له الاساتمرار بالا دفاعاات    

ش زميله ال ي ما يازال  سوى رشا ئاًواحتياطات، وما هوّن عليه شي
يناوشهم بالرصاص بحركات سريعة ودفعات صاغير  وتساديدات   

 مباشر  وخبير .
هك ا استوعب فرانسوا بروجييه أنه   جبهة قتال، شعر أن 
كائناً خرافياً تلبّس به وبات يملك حواساً جديد ، وشرع عقلاه  

عل هنا؟ لديه من قبل؛ أين أنا؟ وماذا أف فاًبالتفكير بما لم يكن مألو
هارب أو أبقاى   أنبط  أو أختبئ أو أأن باي وهل من المفترض 

 مرابطاً؟
انصد  حين أدرك ما حلّ به، كأنه دخيل على جسد مايره،  

ستعجبه، كان ضعيفاً ومسلولًا ومتحرشفاً اسده الجديد و  حتمعن 
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أشبه بحيوان زاحف، وكان يرتدي ملابس عسكرية متهرئة صافراء  
ذا لاون   كان ملابسه، وففلًا عن كل ذلك وينتعل خفّاً لا يناسب

زنجي فاحم شديد اللمعان. أدرك من طبيعة الجوّ العاا  للمكاان   
والملابس والسلاح والوجوه من أن المنطقة تابعة بشكل ما إلى القارّ  

فريقية. حاول بمرار  أن يسترجع الفاصل الزمني المفقاود وقتئاٍ    الأ
وقف لكن دون جادوى،  ليكتشف كيف انتهى به الحال   ه ا الم

بحث عن هاتفه النقّال لكنه وجد   المقابل هاتفاً رخيصاً ومحفظة لم 
يرَ مثلها قبل اليو ، خارت قواه واستسلم وبدأ شيئاً فشيئاً ي بل دون 

وشرع، كطفل تائاه،   يديه، مطى وجهه بين لًاأن يعلم ل لك سبي
 بالبكاء.

خ ه، لكن الأمار  ظنّ   بداية الأمر أن التعب قد أخ  منه مأ
كان دون ذلك، فقد أحسّ بدفءٍ وثقلٍ مير اعتيادي   بنطاله، كان 
قد ضربه شيء   فخ ه   اللحم أسفل الحوض وأدرك وقت اك أنهاا  
رصاصة. لم تسبب الرصاصة له ألماً لكن الدّ  لا يرياد أن يتوقاف   
 بسهولة بالرمم من أنه لم يندفع اندفاعاً لكن مزارته أمرقت البنطاال 

 وصبغت الأرض من تحته بالأحمر القا .
ملبه الرعب وتمنى أن يكشف عن الجرح ويكتشف مدى سوء 

ولكن من الصعب تحقيق ذلك. نظار إلى   ،حالته ويعقمه ويفمده
زميله ليرتجي منه المساعد  لكن زميله قد اختفى من مكانه، بحاث  

هاره  حوله فوجده مرتدّاً على بعد مترين إلى الخلف وممدّداً على ظ
ومتهاوياً، كان زميله ةدق صوب السماء، ولو لم تطرف عيناه لظنّ 

منه فوجده صاامتاً، كاان    اأنه من عداد الموتى. زحف نحوه ودن
ةتفر، وعلى الرمم من أنه يأنّ ويتأوه لكنه لم ةرّك عفلة واحد . 
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نفاسه الأخير . سمعه يهمهم بأصوات يتيماة  أفكان بلا شكّ يلف  
ث عن جرحه فوجده   منتصف منطقة الابطن،  ومير مفهومة، بح

كان ظاهر بطنه يعلوه ثقب رهيب يمتدّ منه طوفان من الد  مطاى  
 ملابسه   لحظات.

حاول أن ةمله بجهد لكن فرانسوا بروجييه كاان مناهك   
القوى أيفاً، تمنى أن يعطيه شيئا من الماء ليبلّ ريقه لكن لا أثار  

لبحث لأن فماه انفات    للماء من حوله، ولم يكن من حاجة ل
وانغلق طلباً للهواء، وانتفض جسده انتفاضات عنيفة، وانطبقت 

 بعدئٍ  شفتاه وهمد تماماً.
وزحف أعزل دون ساتر أو سلاح  ييهانسحب فرانسوا بروج

أو تغطية نار. تقهقر إلى الخلف متمنياً الخلاص. سماع صاوت   
قريبة مان  انفجار قريب، وشبّت بعد ذلك نار   الجهة المقابلة ال

شرك حديدي لمعتقل أو شيء من ه ا القبيل. بدأ اذواء بالاهتياج 
كانت الرؤية عظيمة  .بيض هنا وهناكوتطايرت رقائق الدخان الأ

ليس بفعل ضوء القمر ال ي كان يفيء المسافة المحيطة مما حوله 
فحسب، بل بفعل الفوء الباهر لألسنة النار ال  جعلت الأشياء 

اً ورعباً وواقعية، اصفرّ وجهه حينماا شااهد   تبدو أكثر وضوح
منظر الصرعى وهم يم ون الأرض وكمية الخراب، كل شايء  

وكأنه ملفوف بسديم من  ،ومحترقاً من حوله ومترّباًبات مسخماً 
 الدّ  والدخان والتراب.
رجل ضخم طويال   على بروجييهن ار، قفز إومن دون سابق 

من أين خرج ها ا   .والصلابة القامة تبدو على وجهه ملام  الجلافة
على حين مرّ ؟ لا أحد يعلم. كان شاباً زنجياً فااحم البشار  هاو    
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الآخر، وكانت عيناه تتوقدان بشرر من الغفب والكراهية، وكاان  
أملس الوجه والصدر نصف عارٍ، ووجهه مزخرف بالشلوخ الصغير  

خديّه وحول فمه لتعطيااه شاكلًا   باي متوزعة بالتساوي بين جان
 فريقية المندثر .يهاً بالقبائل الأشب

تصارعا بعنف ووحشية وكل منهما ةاول قهر الآخر، فمرّ  يقع 
ه ا تحت الآخر ومرّ  العكس، حتى انقض باهتياج علاى فرانساوا   
بروجييه وطرحه أرضاً بكل قو  دون أن يدع له فرصاة للحركاة   

لابة فلات، أخ ا يتقلبان فوق التراب، لكن عدوه يمتلك قو  وصواا
أكثر منه، بل كان يبدو وكأنه يدخر قواه للنهاية خلافاً لصاحبنا ال ي 

 عوّل عليها.كانت قبفته لا يُ
أراد فرانسوا بروجييه أن يمسكه مسكة محكمة لكنه أفلت مناه  
وأخ  يفربه ضربات متتابعة على وجهه وصدره وبطنه. استلّ بعاد  

من منظر  ييهبروجذلك سكيناً من ممده بسرعة فائقة، فجفل فرانسوا 
السكين. لم يكن   حسبانه أن ةسم العراك م ه الصور  الساريعة،  
جثم الرجل فوقه وأخ  بيديه الفخمتين يدفع سلاحه تجاهه. وعلاى  
الرمم من أنه أخ  يقاو  ببسالة إلا أن الرجل عز  على إنهاء الحاال  

 سريعاً للكفّة الراجحة.
باهتاً وليس واضاحاً   وأما ما حدث بعد ذلك فقد كان ضبابياً

منه إلا أطيافااً   ييهبصور  دقيقة   ال هن، ولا يت كر فرانسوا بروج
 تلوح   ذاكرته لا يمكن الاعتماد على صحتها:

الرجل الأسود يجثم على صدره.. سكين تطبق عليه بإحكا  و  
محالة ل بحه.. صوت قرقر .. عدوه يتراخى فجأ .. شخص  طريقها لا

عدوه ويرميها بعيداً.. يساقط الرجال    يد من آخر ينتزع السكين
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بجانبه.. أحد ما يركل العدو بقدمه.. أصوات هنا وهنااك.. ثلاثاة   
شخاص أو أربعة ةملونه، ومن ثم فقد الوعي وتلاشت الأصاوات  أ

 فكأنها لم تكن   أصل الوجود. ،وأبكمت
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(3) 

 لتلخيص ما حدث، وبدون لفّ ودوران وإضااعة الوقات   
؛ إن فرانسوا بروجييه قد خاض تجربة فرياد  مان     الديباجات

نوعها   بوابة أو بعد لا طبيعي لينقله من جسده   نيس جنوب 
بهة قتال   ملكال حاضر    جفرنسا إلى جسد ياي ود واك آبور 

 عالي النيل جنوب السودان، وتكاد تكون ها ه التجرباة   أولاية 
 يم تشاك  سونك مان كا   - هي عينها التجربة ال  نقلت جن

  كوريا الشمالية ليحلّ   جسد علي معان   بغاداد وساط    
 العراق.

سونك قاد   - من فرانسوا بروجييه وجن كلاًّومن الواض  أن 
دخلا   اللحظة الزمانية نفسها و  نفس البوابة الغامفة وهك ا حلّا 

جساد مختلفة مكانياً وتكوينياً عنهما، فتبدّل العالم المحايط فجاأ    أ  
يرت أمورهما ج رياً، ولكن ماهيتهما بقيت هي هي لم يطرأ عليها وتغ

 أي تغيير ملاح  ومدرك.
 شاياء  الفرق الوحيد ال ي حصل وال ي يعدّ من أكثار الأ 

إماماً، هو تقبلّ المصير بصور  مير متوقعة من فرانسوا بروجيياه،  
 ويمكن ملاحظة أنه تعايش بسرعة مع ما حلّ به وكأناه شايء   

 ساونك الا ي    - ادّ له ولا بدّ منه على عكس جان محتّم لا ر
 جنّ جنونه خلال أيامه الأولى   بغداد! ربما يكمان السابب     
أن فرانسوا بروجييه كان مستعداً انهاء حياته مشنوقاً قبل لحظات، 

سونك قد عاش طوال حياته   ترهيب ورعب  - أو ربما لأن جن
ابع الخاوف  ضفى على شخصيته وجاوهره طا  أمن المجهول ما 
 والاضطراب.
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أي حال، قد لا يكون كاتب السطور قد أوض  حاتى الآن    
العلّة والسببية والكيفية ال  آلت وأدّت إلى كل ه ه التغييرات، إلا أن 
القارئ بلا شكّ قد توضّحت لديه الصور  لجميع تفاصايل تلاك   

 اللحظات المهمة.
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(4) 
وندين ونستنكر الاعتداء الجبان على المدنيين   مخيماات   "...

المسؤولية الكاملة  (1)اللاجئين التابعة ل مم المتحد ، ونحمّل اليونيميس
شك إن ها ه   فشلها   حماية المدنيين العزّل هنا   ملكال، ولا عن

الانتهاكات تحتاج إلى تكاتفنا جميعاً من أجل وضع حدٍّ لكال مان   
من وحدتنا.   الوقت ال ي نادعو فياه بال     النّيلل له نفسه تسوّ

ونطالب الجهات العليا واليونيميس بالتدخل السريع بتشكيل فرياق  
تحقيق ميدا  مختص ليأتي بأقصى سرعة ممكنة إلى ملكاال لتقصاي   
الحقائق ومعرفة المسؤولين عن ه ا الاعتداء الساافر وتقاديمهم إلى   

تمع الدولي والمنظمات مير الحكومية لتهيئاة  العدالة، ك لك نناشد المج
نقاذ المدينة من الخراب ال ي حلّ ما وتوفير الادعم  إكل مستلزمات 

 اانسا  من مأكل ومشرب وملاذ وأدوية وكل ما تحتاجه...".
سمع فرانسوا بروجييه صوتاً خافتاً مشروخاً يأتي من بعيد، كان 

قية، تهاوى إلى مسمعه الصوت فريأصوتاً يتكلم بإنجليزية مهجّنة بلكنة 
البعيد مثل همسات خافتة أو كأنه يخرج من صندوق مغلاق، وظالّ   
صدى الصوت يتردد مراراً كما لو كان   نفق، أراد أن يفت  عينياه  

 ضبابياً، كان دائخاً متقلقل الرأ ، وكان يرى كل شيء عفلم يستط
                                     

(1) (UNMIS) United Nations Mission In Sudan. 
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ياةً، ارتفاع   أمامه، وببطء وكأن عقله المحنّط قد بدأ ينشط وةيى ثان
الصوت شيئاً فشيئاً، وأصبحت الصور  أشد وضوحاً. حتى تشكّلت 
أمامه صور  الشخص المتحدث صاحب التصري  السابق واقفاً أماا   

 .الكاميرا
كان الشخص متوسط العمر هزيلًا وزنجياً أيفاً ذا وجه متقلص 
ورأ  أشيب وبدلة رسمية رثّة بنيّة اللون، وكان متحفزاً ومهتماً لماا  
يقوله للإعلامي المحاور له، على الرمم من أن خلف الكااميرا يقباع   

طفال ال ين بااضافة إلى المصوّر عدد ليس بالقليل من الففوليين والأ
 ن الفحك والاستهزاء.منفسهم أبالكاد يتمالكون 

كان المكان عبار  عن قاعة طويلة   سُدل أو مخيّم واسع هائل 
اء من ازدحاا  الرجاال والنسااء    الحجم متهالك السقف ثقيل اذو

ال ين لا يفصالهم عان    ،ومن الكادر الصحي والمرضى ،طفالوالأ
 بيض.صحاء سوى خرقة بالية من القماش الأالأ

وكان الجو أشبه بجو مهرجان أو سيرك أو معتقل كبير، بل قاد  
عطاء الوصف إتفشل كل المخيلات الخلّاقة والتصوّرات الخصبة من 

واذواء الفاسد ال ي يم  المكان بمحفازات  هولة المالدقيق للفوضاء 
 الغثيان.

الساواد   يمنهم هو نفسه، فاحمومن ضوكان كل من حوله، 
كبشرته. وكانوا يتدافعون داخل المخيّم كسحاب مان الحشارات.   

رتادين رداء  ي، والنسااء  لًاالرجال متخبطون لا تعلم ذم علّة وسبي
مع أوضااعهن، بعفاهن   كتافهن بألوان لا تتناسب أملفوفاً حول 

ةملن طفلًا أو طفلاين أو   وبعفهنيديهن لا ةملن شيئاً، أسابلات 
 أو حصير  ملفوفة أو صرّ  من الملابس فوق الرؤو . راًسلّة أو قد
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شاخاص  أربعة أو خمسة أوكانت تقف هنا وهناك مجموعة من 
جنبية، ولم يكن بروجيياه  أيتكلمون فيما بينهم بحوارات مريبة ولغة 

، وأخ  ينتبه إلى تطورات الأقوال من لف  الحديث ولا يميز من يدرك
شيئاً مما يقولون. لكن ذلك لم يمنعه من مراقبة  نهحاديثهم فقط ولم يعأ

إلى أفراد ه ه المجموعات وتلك، بل زاده ذلك هوساً من أن يتطلّاع  
حجامهم وملامحهم، وإلى أياكلهم وسحنتهم وإلى هل شيء فيهم؛ ك

 فراطهم   الكلا .إوش وذ سلوكياتهم و زيائهمأمرابة 
، ذاتهاا شعر فرانسوا بروجييه أن البشر هنا يتصرفون التصرفات 

، وانتابه من ذلك عينهاويتشاورون ويفحكون ويتكلمون بالمواضيع 
شعور عميق بالوحد ، كأنه الشخص الوحيد الا ي لا ينتماي إلى   

لفزياو  أو إلى  المشهد، بل كأنه يتفرج إلى فلم سينمائي أو تقريار ت 
ذؤلاء المساكين وجود حقيقي قبال   فلم يكن يعتقد إننشر  أخبار، 
 ه ه اللحظة.

فواههم مشاغولة  أكانوا يجتازون المكان ويدخلون ويخرجون و
بالحديث بأصوات واضحة ونفّاذ ، ويتصاةون   حاديثهم دونماا   
 سبب. وبين الحين والحين يقطع حديثهم مكبّر الصوت بوتير  نداءات
لا تتبدل أشبه باايقاع المكرر لأسماء من كل صنف ونوع، أطباء أو 

 ممرضين أو أن تكون محض توجيهات لنزلاء المكان.
أما المرضى القابعون بجواره فقد كانت تغلب على وجوههم 

رهاق، وكان ال باب ةاو  حاوذم دون أن   علامات اليأ  واا
و مجبّاري  كانوا مفامّدي حاروقهم أ   هم، بل إن بعفايتفايقو

ن عرا  أو أشباه عرا  وما زال الا باب يطاوف   وأطرافهم وآخر
 حوذم بلا استئ ان.
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من البديهي أن لا يكون لفرانسوا بروجييه أي فكر  واضاحة  
عمّا حدث   الليلة الماضية وما ةدث حالياً   مقر حماية المدنيين   

ت يدافع مع قاوا  - أو الشخص ال ي كانه - ملكال، فقد كان هو
حف  السلا  عن مخيمات اللاجئين من اعتداءات مير معروفة اذوياة  

 والمصدر.
اندفعت الدماء إلى رأسه وشعر برمبة ملحّة   التقياؤ، أساند   

لى حافة السرير، فليس من السهل أن يتأقلم دمامه ويتكيّاف  إرأسه 
بسهولة وسلاسة بين ليلة وضحاها. ورمم اضطجاعه على السرير إلا 

تحسس لزوجة السرير الجلادي   .ا منكمشاً ومفغوطاًأن جسده بد
الملتصق بظهره المتعرق، كان عارياً تماماً إلا من لبا  داخلي باائس،  

تيان بأي حركة زائد ، وما زالت عجزه عن ااأوكان فخ ه يؤلمه مما 
على ذلاك   وزدْ .رجله معلّقة كيفما اتفق   اذواء بخرقة من القماش

رابة تجبره على الاقتناع من استحالة الحركة أن مسرح الحدث يختزن م
 وعمل أي شيء.

وعند ه ا الحدّ تقدّ  خيال شب  نحوه واقترب منه، مثُل ووقف 
أما  السرير فكان شاباً عشرينياً هزيلًا، وجال فرانساوا بروجيياه    
وارتعب لوهلة منه حتى تكلم الشاب وضحك بابتسامة كشفت عن 

 بلغة شيلكاوية كأنه يعرفه: فمه المليء بالأسنان، وتحدث معه
 ؟(1)نجالدونق؟ ايكاداكجباي أ -

كان منظر الشاب ظريفاً ومحبوباً يستحوذ على الوجدان، وقاد  
بدا   ضوء المخيم كابن آوى يتقافز فرحاً لاستيقاظ مريفه المصاب 

سوى حمااه   -   الواقع - واستعادته لوعيه، ولم يكن ه ا الشاب
                                     

 نت على ما يرا ؟أهل  باي؟صاح يا كيف حالك (1)
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مستبشراً من اساتيقاظ نسايبه، إلا أن    ، كان فرحاً«أكول»الصغير 
طلاق، وبقاي  فرانسوا بروجييه لم يشاركه الغبطة والحما  على اا

كما هو ينظر نحوه بترقب وشزر. وكيف له أن يعلم من ال ي يقف 
أمامه ليشاركه الغبطة وكيف يعلم لغات الشلك والناويّر والادينكا   

 نيواك والمورلي والكوما والبرون.أوالعربية و
مير صاائب حادث    ئاًن قلق أكول   محله حين توقع شيكا

لنسيبه، فقد وجده شارداً متشنجاً لا يتفاعل معه على مير عادته. لم 
يرت  إلى ما رآه فتصرف وهرع مسرعاً إلى الطبيب واستدعاه. وما 

ليه، ودون أن إأن جاء الطبيب حتى تفحصه بسرعة دون أن يتحدث 
الطبيب باين   تنقّل رأي له الآن. يستأذنه   شيء، وكأن المريض لا

ليعاينه بدراية وخبر  مير متصنعة، جسّ نبفاه   هيمين السرير ويسار
وقا  درجة حرارته وفحص بؤبؤي عينيه بمصباح صغير وراقاب  

سفل وقا  باإخراج  استجابتهما للفوء ونظر إلى ما تحت جفنه الأ
 ن   يديه وتفحص ماا اساتطاع مان   ثم تمعّ، لسانه وحرّك رقبته

 عصابه.أ
بقي فرانسوا بروجييه صامتاً ومستسلماً طيلة مادّ  الفحاص،   

، عحسا  اذلع ال ي تعاظم   داخله لكنه لم يستطإحاول أن يخمد 
نجليزية لعلّه ولم يجد حيلولة من أن يسأل الطبيب باللغة الفرنسية أو اا

 يفهم ما يدور حوله، وقال:
 ر؟دكتو يا نجليزيةأتتحدث الفرنسية أو اا -

توقف الطبيب لحظة خاطفة ليستوعب مصدر الصوت، وما أن 
 رأى أن المتحدث المريض نفسه حتى أجابه بنبر  صوت معدنية:

 نجليزية، كيف أساعدك؟تحدث ااأنجل  يا بالطبع -
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كان الطبيب يزوّق كلماتاه ويطعّمهاا بابعض الكلماات     
بع الشيلكاوية، لكن فرانسوا بروجييه لم يعار لا لك انتباهااً. تاا    

 استفساره بصوت ضعيف يختلط فيه الاستهزاء والتهدّج:
 أين أنا؟ -
 نجل؟ يا لماذا؟ ألا تعلم أين أنت -
 كلا! -
 ولا حتى اسمك؟ -
ق يتعلّا    ماا ت كر ذلك، لكن ذاكرتي اونني أنني إ ،لا -

 بوصولي إلى ه ا المكان.
لكنّك تت كر الأحداث ال  سابقت وصاولك إلى ها ا     -

  لك؟المكان، أليس ك
أت كر أنني كنات   مساكني.. ثم   قتاال ماا.. ثم      -

 استيقظت.. فوجدت نفسي ها هنا..!
وهو ك لك، تحتاج إلى بعض الوقت لتستعيد عافيتك ليس  -

 إلا.
دكتور، إلا أن  يا أستميحك الع ر لسوء التفاهم الواقع بيننا -

وجودي   مسكني شيء ووجودي ها هنا شايء آخار.   
سيدي، إنني لا  يا تصلك كاملة حتى الآن يبدو أن فكرتي لم

أنتمي إلى ه ا المكان؛ إن أسمي هو فرانسوا ليو بروجيياه،  
نحااء علاى   ولا أقطن   ه ه الأ ،أعمل رسا  كاريكاتور

لفرياد دي  أطلاق، أنا أسكن   سان موريس   شارع اا
 .(1)موسيه

                                     
(1) Avenue Alfred De Musset, Saint Maurice. 
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 فسأل الطبيب متهكماً:
 رى؟تُ يا وأين يقع ه ا الشارع -
 نيس؟   -

 نه فهم فتابع حديثه:ألم يبد على الطبيب 
 دكتور لا تقلقني أكثار مماا أناا     يا   فرنسا؟ أين أنا -

 فيه؟
ضحك الطبيب متوقعاً أن يبادله المريض المزاح، إلا أنه لاح  
تعابير وجهه الجدّية فتأكد له أنه لم يكن يمزح قط، ولاح  أن لغة 

ته، وأن هناك شيئاً   صاوته  نجليزية متمكنة أكثر من لغالمريض اا
يجعله يؤمن أنه لا يدّعي ما يقول، فارتأى أن يفحصه مرّ  أخارى  

أن يستعجل التشخيص، فنادى لاه   دولم ير ،بأنا  وإسهاب أكثر
جابة عنها، ثم جااء  سئلة ال  يصعب ااطبيباً آخر سأله نفس الأ

طبيب آخر وآخر وآخر، وتحدثوا مع بعفهم عن حالته بلغاة لم  
ليهم متوسلًا، وبعد أن أنهوا الكشاف  إن يفهمها، وكان ينظر يك

ليه الطبياب الأول  إالسريري وأخ وا منه عينات دّ  وإدرار عاد 
 وسأله قائلًا:

 سمك مرّ  أخرى؟اما  -
 فرانسوا بروجييه. -
 عمرك؟ -
 تسعة وثلاثون عاماً. -
 وما جنسيتك؟ -
 فرنسي. -
 متزوج؟ -
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 ق.مطلّ -
 ص؟ وأشار إلى أكول.هل تعرف ه ا الشخ -
 بالطبع لا أعرفه! -
 وهل تستطيع أن تت كر اليو  والتاريخ؟ -
. ه ا آخر تااريخ  6042الخميس، الثامن عشر من فبراير،  -

 أت كره قبل أن...
وهل تستطيع أن تقول لي أي شيء تعرفه باللغة الفرنسية لو  -

 سمحت؟
 ؟(1)مثلًا.. سيكوا سي بورديل -
 وماذا تعني؟ -

 مستظرفاً: فأجاب
 جيبك عمّا تعني!أففل أن لا من الأ -

كيف نزلات   قيراقب المحادثة مصدوماً ومير مصد كان أكول
ه ه القوى العجيبة على نسيبه ليتحدث م ا التمكّن والسلاسة بلغاة  

يساتمعون إلى المحادثاة    ،جنبية؟ وتطلّعت ك لك وجوه نهمة توّاقةأ
ي جديد يصادر مناهما،   الخرافية بين الطبيب ومريفه ويلتقطون أ

وتجمع آخرون خلف سابقيهم يمطّون رقامم ويرتجون أن يشااهدوا  
سطور ، وتجمهر المارّ  الففوليون يساألون  ولو بريق ه ا اانسان الأ

سبقين ماذا هناك، يهمهمون ويدمدمون، فدونما شكّ أن المحادثاة  الأ
 ه ه ستصب  حديث الساعة   المخيّم.

زحا  امرأ  متوسطة العمر يبدو مان  وانبثقت ك لك من بين ال
كانات   .بدّ أنها زوجتاه  سحنتها أنها تعرف المريض حقّ المعرفة، لا

                                     
(1) C'est quoi ce bordel. 
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 وكانت الشرايين الزرق تابرز صغير  الحجم كبير  الحوا  والملام ، 
من رقبتها، وكانت ترتدي عصابة حمراء تجعل وجهها أصغر مما يبدو 

ضاحكة  تم وتدمد تتمبكثير. شقّت الجموع ودنت من سرير المريض 
لثمت فرانسوا بروجييه بقبلة صغير  على جبينه وجلسات   .مستبشر 

على مقربة منه، وتكوّ  بجانبها صبيان وبنات صغار فاور جلوساها   
 بجانب المريض.

لا أحد يعلم كم كان عدد الموجودين والمتنصتين، لكنهم ليسوا 
الأساطير  وحيكتقاويل تباعاً بالقليلين، وكلما كثر العدد كثرت الأ

حول البطل العائد المثقل بالجراح ال ي وهبته السماء معجز  ليتحدث 
بلغة جديد  ومتقنة مثل لغته الأ . ولا شك أن ه ا الخابر الطاازج   
سينتشر كالعدوى الوبائية   زمن قياسي   كل المخيماات. خابر    
متخم  بالغموض، خسار  كبير  إن لم يبالغ   حكايته ويهوّل ماا،  

الرمم من أن ه ه الحكاية العجيبة ستثير القلاقل والبلبلة الا    وعلى
كان ياي آبور أو بالأحرى فرانسوا بروجييه   منى عناها. فكاان   

عاداد المتجمعاة   مرته كثر  الأأيجهل ما يفوته وراء الكواليس، وقد 
عجبه حال وجوههم الكالحة، فقال بلهجة متهكمة يشااور ماا   أو

 الطبيب:
ذا لاحظت فأناا  إدكتور؟ و يا لزنوج أو ما شابهنا ااهل مز -

 .ما مثلهم بشكلأبدو 
سيدي، إلا أنه  يا ما زلت أرجو أن تكون محقاً   خيالاتك -

بلغك إن الأمر يختلف قليلًا أخيّب طموحاتك وأيؤسفني أن 
 عمّا تتوقع.

 ماذا تقصد؟ -
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لا شيء مؤكد حتى الآن، لكنني أعتقد أنك تعاا  مان    -
لا أعرف، ه ا الرأي سابق لأوانه، ولكاي  «! يشِراد عقل»

جراء فحوصات مكلفاة،  إبدّ من  نتأكد من التشخيص لا
وتحاليل مختصّة، وصور  رنين مغناطيسي لدمامك، وها ا  

 الترف لا تجده حتى   جوبا ل سف الشديد.
 فهم شيئاً مما تقول!ألم  -

جابه الطبيب بصوت خالٍ من أي تعبير كأنه يرياد أن يناهي   أ
 الحوار برمته:

سيدي الفاضل، أنت لست فرنسياً   شيء. أسمك يااي   -
واك آبور، أنت جندي شيلكاوي   قوات حف  السالا   

 ، إنك متزوج ولديك...فشّود من 

طفال الجالسين على الأرض، لكنه تململ   وأخ  يعدّ بسبابته الأ
 لحظة ما وففّل أن يسأل الشاب الواقف بجانبه فأجابه:

 واتا.آبيجو  -
تعيش حالياً   ولاياة   وأنتسيدي،  يا لديك خمسة أطفال -

عالي النيل   جنوب السودان،   ملكاال، وتحدياداً     أ
«... إيثباتكوي»  قطاع  أكثرمخيمات اللاجئين، وتحديداً 

 هل... فهمت...
تمها بينه وبين نفساه،  أوقبل أن ينهي الطبيب جملته الأخير  ال  

ن يتركاوا الماريض   أجبر الجميع أهول ومخيف، وقع دويّ انفجار م
والمحادثة وكل شيء ويتجهوا إلى الجانب الآخر ليشاهدوا ما حدث   
الأرجاء. حلّ بعد ذلك ذعر  ولغطٌ وصراخ  وهلع  مبامات. وكاان   
الكل يرتطم بالكل، لم يستطيعوا رؤية شيء مما حدث، لأنهم ماا أن  
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نفجار حتى انبطحوا على الأرض عزموا النيّة على التوجّه نحو مكان الا
 م عورين...

 أقرب وأعنف من الانفجار الأول بكثير! نٍفقد وقع انفجار ثا
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(5) 

ولا بدّ أن نبيّن هنا بعض الأمور عن ماهيّة صاحب ه ا الجسد، 
ياي ود واك آبور، قبل أن نشرع بالحديث   شيء آخار لتكتمال   

اجة إلى الأحاجي الصور  ال  سبق أن رسمناها لدى القارئ دون الح
والفرامات، ذلك أن التقدير ال ي يتمتع به ياي آبور لايس جدياد   
العهد كما يتصور بعفهم، بل قد جاء نتيجة سببين رئيسين؛ يابرز  

حرزه وصنعه بنفسه   مدينة ملكال، فكاان  أأوذما من اسمه ال ي 
شخصاً محبوباً مسالماً وشجاعاً باسلًا. لم يقبال أي منصاب مان    

حزاب المشروطة، وعلى الرمم مان  رضت عليه من الأال  عُ المناصب
عالي النيال،  أابن  بأنهأنه يعتبر شيلكاوياً دوماً، فقد كان يعرّف نفسه 

 ويقول إنه نصير الوحد  والسلا .
وكان مؤيداً بشد  للمصالحة بين القبائل من أجل المفي بالحيا ، 

لم يعتبره موالياً له،  ادًن أحأورمم أن سلوكه العا  كان فردانياً لدرجة 
   ؤهحتى الشيلكاويون كانوا يرون فيه متملقاً لبقية القبائل، وأما زملا

، ماًليكون زعي ءنه لا ينقصه شيإقوات حف  السلا  فكانوا يقولون 
له المحبة والاحترا  باعتباره مثالًا  ونوكان جميع من   المخيمات يكن
نصاره تبجحااً  أدمة ملكال، وأكثر حيّاً لأبناء جلدتهم المرابطين   خ

نسابه الكثيرين، وكان   نظرهم رمزاً للكفااح مان   أقاربه وأكانوا 
 فلاح مجتهد إلى عامل محتر  ومرابط معروف.

وأما تقديره الثا  فيبرز بسبب انحداره من أصل ونسب مرموقين 
من فشّود ، وكان والده كالًا مقتدراً ومبجّلًا وذا حفور متسلط   

وك وما حوذا من قرى وأطيان. فرض والده احترامه على باني  كود
جلدته، وكانت سيرته النجيبة وتوقيره للغير وكرمه مير المحدود وراء 
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سمعة بلا شوائب   مملكة شلّو بين ضف  النيل الأبايض الشارقي   
 وبين المومو شمالًا والتونكو   أقاصي الجنوب.باي والغر

عن جد، وقد قفى  أباًالزراعة كانت أسرته مشهور  باحتراف 
راضي الواسعة ال  تتجااوز مسااحتها   ياي آبور شبابه   تلك الأ

وكانوا مشهورين «. أي ما يقارب السبعة عشر هكتاراً»أربعين فدّاناً 
جداً بزراعة الدخن وال ر  والسانط السايّال، وبتربياة المواشاي     

مادّ   والدواجن، بل إن أسرتهم كانت متفارّد  بزراعاة الادخن    
الثمانينيات، وكان بقية الفلاحين يستشيرون والده الكال ليمانحهم  

نتاج، إذ كان باستطاعته تمديد مواسم سرّ مفاعفة المحصول وزياد  اا
الزراعة   عروتيها، الربيعية   بداية أبريل والخريفياة   منتصاف   
يوليو، وكان بخبرته العالية يستطيع استحصال ست حشّاات مان   

 الموسم الواحد على أقل تقدير.الدخن   
إلا أن الكال كانت لديه نقطة ضعف واحد  وهي النساء، فكان 
لا يقوى على سحرهن وخياذن، ولم يكن يتاوا  عان ااااذهن    

وما دا  ذلاك   ،، ما دامت بركات الأب نيكانق تجود عليهزوجات
 ل أُسرهن.يرضي ويبجّ

نها لم تكان  شّ ت عن القاعد ، لأ« جنى»إلا والد  ياي آبور 
ربيبة أسر  عريقة   شيء، كانت محدود  ال كاء وخرساء لم تنطاق  
كلمة حتى مماتها. ورمم أن بينها وبين الكال قرابة من نوع ما إلا أنه 
تزوّجها عن صغر لأجل أن تساعد   أمور المنزل والزرع والماشاية،  

وففلًا عان بسااطتها    .ولم تتعد   نظره مستوى الخادمة الدؤوب
أو لعناة   يئأل سكفليها   أعين البعض إس اجتها فقد كان يُنظر و

مشؤومة لأنها لم تمن  زوجها الطفل إلا بعد أكثر من عشر  أعاوا ،  
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وحتى ال ين عللّوا سبب تأخرها كانوا قسا ، فقد نسبوا عقمهاا إلى  
 لعنة حرمتها الخصوبة وأصابت رحمها بمرض مستحيل التشخيص.

  بمرار  عقمها، لم يترك الكال على عاشت جنى حياتها مكسور
ناواع  أحاله طبيباً ولا شيخاً إلا وعرضها عليه، وجرّب معها كال  

بخر  دون أن تجدي نفعااً، ودون أن  عشاب والعطور والأدوية والأالأ
مان رحمهاا    يُئِسيتغير شيء. وما كان حملها بياي آبور إلا بعد أن 
رضات بعاد   وما وكان قد تزوج زوجها عليها زوجتين. زاد نحوذ

الولاد  بمدّ  قصير  ووافتها المنية   سن صغير  ولم تترك لياي آباور  
 .قاًشقي أخاً

شقاء عشار  وماير   خو  مير الأوعلى الرمم من أن له من الأ
لياه كاابن   إ، إلا أنهم كانوا يففلون النظر ر عش ثالشقيقات ثلا

ات الخرساء المكروه لا أكثر. وكانت طفولته مجارّد  مان الا كري   
أملب ال كريات من أن تكون لحظات  والمغامرات السعيد ، ولم تتعدّ

حادياث  أخاطفة وباهتة، كاللعب والركض واستراق السمع علاى  
 .الدّليبالكبار أو قطف وجمع ثمار 

إلا أن أشد ال كريات وقعاً على نفسه حدثت   أمسية قبال  
شااطئ  ثلاثين عاماً، طاف ياي آبور فيها مع أخيه الصغير أطاراف  

هنااك، لأن  إلى  ابيض، رمم نهي الكال عن ال هاب وحدهمالنيل الأ
قاع الجرف مادر  ولا تستجيب ذا القد ، لكنهما وصالا الفافة   
والعرق ةرق عينيهما والبعوض يلسعهما دون رحمة، لم يكن هنااك  
 عاأحد   تلك الساعة، شرعا يغسلان وجهيهما بماء النهر البارد، وخل

على الأرض يتراشقان الماء ويتأملان صفاءه المتاألق.  وجلسا  ثيامما
اعتقدا أن لا أحد يأتي الآن وقبل أن تكتمل الفكر  قفزا   الماء وهما 
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، وما أن قهانزعاج أوراق نبتة النيل، كانا يصرخان ويقهإيتحاشيان 
خرجا حتى وجدا والدهما فوقهما والغفب مستحوذ عليه، وبّخهماا  

المسبّة والملامة وقعت وكالعاد  على ابان   وقت اك أشد توبيخ. لكن
أي حال. أما الكال فقد   الخرساء، وسيكون بديهياً المخطئ الوحيد 

بادّ لاه أن    كان مدركاً للاستهجان وواعياً لجديّة الموقف، وكان لا
 أو أن يسفّر ابنه إلى مكان آخر. للقدح يفع حدّاً

ت أوقات حوال   الأرض وكثرو  التسعينيات، تدهورت الأ
الجفاف، وتقلب المناخ وأصفرت المحاصيل وتوقاف نماو نباتاتهاا،    
وبالنتيجة فإن الأسر  ضعفت إمكانياتها وتدنّى عائدها وبدأت ملاذا 
ه اومواشيها بالمرض وال بول. واستغل ياي آبور ذلك الوقت وسأل أب

 أن ينتقل للعيش مع عمّه   ملكال ليمتهن التجار .
موال عماه،  ألكال، حتى أصب  مؤتمناً على وما أن انتقل إلى م

صدقاء. فلم يكن ياي قت مثالي الكثير من المعارف والأ  ووكسب 
. وحاف  حاًآبور يعاقر الخمر ولم يدخن ولم يزنِ أو يقامر أو يبيع سلا

حت ى به   النجابة والساداد.  يُ لًاعلى سمعته الطيبة حتى أصب  مثا
لمه وروحه المطاوعة السمحة. وعلى والتز  بتجهيز المخازن بسرعة تع

الرمم من أن الأوضاع   ملكال لم تكن تبشر بالخير، إلا أن ذلك لم 
 يثبط عزيمته قط، وبقي على ه ا المنوال متفائلًا ومثابراً.

؛ أوكاج ثةوهناك تزوج ابنة عمه نيانو، ال  وهبته من الأولاد ثلا
وكانت زوجته نياانو   ؛ لينا وكيمو.ينوأمو  ووا ، ومن البنات اثنت

قوية وعزيز  النفس، وكان بمقدورها اللّف بنساء ملكال سبع لفات. 
بقيت طوال حياتها وفيّة ومساند  لزوجها، حتى حين طلب والدها أن 

باها. وففّلت، كماا  أبة، لم تطاوع ينتقلا للعيش معهم   حيّ الجلّا
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   الملكية.تكلفته  نيتحملا اًصغير تاًابتغى ياي آبور، أن تقطن بي

من تلك الحكاية إلا تواريخها. ومنا  أن   و  نهاية الأمر، لم يبقَ
حدث الانفصال، وعقب اشتداد الصراع القبليّ ونشاوب الحارب   

شيء على حالاه،   الأهلية   ملكال وعمو  جنوب السودان، لم يبقَ
بل أصب  الكل تحت وطأ  السلاح. ولم تكن الحرب مرحلة مؤقتاة  

هاية والزوال، كانت الحرب أسلوب حيا . إذ هُادمت  ليتوقع ذا الن
هبت الممتلكات وضاعت ش ر م ر   الدوليب والجلّاباة  البيوت ونُ

، وتحوّل المقتدرون من فيهاوالملكية والريّ، ولم يعد من سوق ليتاجر 
بناء ملكال إلى جنود ومسلحين، وتهجر الباقون ما بين المخيماات  أ

رّ بجلده من كان الحّ  إلى جانبه ما والمساعدات. ومات من مات وف
 بين جوبا وناصر وبور، أو إلى خارج البلاد.

أما ياي آبور فقد ضاع جميع ما بناه وما جناه   لحظة واحاد   
الاعتيادية ال  كانت تمارّ أماا     الأشياءوتحوّل إلى هشيم، ولم تعد 

ناظريه اعتيادية   شيء، واضطرّه الوضع أن ينفمّ علاى مفاضٍ   
ساكر ويلتحق بقوات حف  السلا ، وأسكن   المقابل أسرته وإيّاه للع

رقم   سجلات الياونيميس   ض  المخيمات، وأصب    النهاية مح
 التابعة ل مم المتحد .

سلفنا قبل قليل، أ   مانصاف إن أردنا الدقّة والموضوعية ومن اا
بال  فإنه لم يكن شخص ياي آبور ال ي يقطن المخيمات وسجلاتها، 

ياي آبور هو الآخر   تلك الليلاة  « انتقل»فرانسوا بروجييه. وربّما 
 ليحلّ   جسد آخر وعالم آخر وحيا  أخرى.
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 الفصل الثالث

 6182 فبراير 62العراق /بغداد
 

(1) 
لم تكن مراجعة الطبيب النفسي   نهاية المطاف عديمة الفائاد   

فقد أدركات   والجدوى كما كانت تتصور هالة، بل العكس تماماً.
خطأها، وتلاشى امتعاضها بعد أن شاهدت ما فعل زوجها   عياد  

ه ا ليس علياً نفسه، ولا بادّ   الطبيب، بل لم يبق لديها شكّ أن علياً
أن يكون هناك شخص آخر محبو  خلف جسده لا يستطيع التواصل 

سونك حالما عادوا إلى المنزل وكاشفته  - معهم، وهك ا انفردت بجن
شارات يماءات وااة، على قدر ما استطاعت، بعد الكثير من اابالحقيق

والتلوةات، وأفهمها وأفهمته أنه من كوريا الشمالية وهاو الآن    
 العراق.

أما الطبيب النفسي فقد أبدى رأياً مغايراً تماماً وشخّص حالاة  
ليه هالة من معطيات، وقال إعلي تشخيصاً لا يتناسب مع ما توصلت 

يعا  من اضطراب ذها  حاد، وإن ها ه   - مبدئياً - ياًذم: إن عل
السلوكيات المشوشة واللغة المبهمة ال  لا يمكن التكهّن بمحتواها تعود 

ضاف أن حالته تحتاج إلى استقصاء ومتابعاة  أو .إلى اضطرابه ال ها 
أكبر للوصول إلى تشخيص نهائي سليم، وأن الحالة أيفاً تحتااج إلى  

الأسر    الوقت الراهن، ومن أجل أن يتّم قبل من  صبر وتفهم أعمق
ذلك كان من المهم أن يوصي الأسر  أن تأخ  له شهراً إجاز  مرضية 
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على أقل تقدير، وطلب ك لك منهم الالتزا  خلال ه ا الشهر بتوفير 
 واعيدها.  معطائها إالعقاقير و

وقد اتفق مازن كلياً مع الطبيب   أمر التشخيص. ولم يكان  
يديه حيلة، ومن ثم ماذا تبقّى لكي لا يستسلم ولا يعترض على ماا  ب

قيل؟ كان يائساً محبطاً أشبه بملّاح احترقت سفنه دون إرادته، وليس 
أمامه شيء سوى التقد  واكتشاف البقاع الجديد . وكاأن مازنااً   
ةاول   موافقته الطبيب أن يوفر حالة سلا  داخلي بين عقله وقلبه، 

ناع نفسه بصور  ما بأن ما قاله الطبيب حقيقة لا مباار  قإأو ةاول 
. كيف لا والطبيب يتحدث ويجيب بلباقة واثق ومتمار  بالا   هعلي

 جاباته نابعة من خبر  عارف وممارسة ضليع.إتعجّل وارتباك، وإن 

بابتكار منهاج يومي حافل ذاا  هالة جانب آخر، شرعت  ومن
احاد  بماا أن ها ا    سونك، وقررت أن لا تفيع دقيقة و - ولجن

مادٍ ماير   أالشخص الدخيل سيبقى معهم   المنزل من  الآن وإلى 
 معلو .

فقاد  وعلى الرمم من أنها لم تتأقلم بسهولة مع الوضع الجديد، 
صامت بعض القواعد الداخلية لتهيئة المعيشة سوية، واتفقات ماع   

سونك مثلًا على أن يفترش الأرض للنو  ليلًا، وأن لا يعاود   - جن
 فراش الزوجية بعد الآن، وشدّدت على أن لا يدخل ويخرج مان  إلى

الغرفة من دون علمها المسبق. ولكون أمور المنزل تقع على عاتقهاا  
وعملها اليومي   المنزل لا يرحم وقتها، فقاد ارتفات بابعض    
اللحظات المسروقة هنا وهناك لتكتشف أكثر عن أمر ه ا الشاخص  

كانت تساتيق  أول الصاباح   الغريب ال ي يسكن زوجها، ل لك 
وتباشار  وتوضيبه وتنظيفه وتعدّ الفطور ل سر ، وتقو  بترتيب المنزل 
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تيهما ضا بإعداد الغداء، ومن ثم توق  الطفلين وتقاو  بتباديل حفا  
وتطعمهما وتلبسهما النظيف من الملابس، وحين ينتهي كل ما سبق 

 سونك. - تبدأ بالتواصل مع جن
د  دث بيناهما معقّاد  ومتاردّ   كانت طريقة التواصل والتحا

يمكن اعتبارها أن ه ه المحادثات  سلّمناذا إوخجولة بادئ الأمر، ه ا 
لفاظ ال  يستعملونها   الحديث بينهما على محادثات، فلم تساعد الأ

تلوةاات  وشارات إحاديثهم أن تكون بسمات وأالتفاهم، ولم تتعد 
ان صوراً على الاورق  حيان يرسميماءات. بل إنهما كانا   بعض الأإو

لشرح مقاصدهما، أو يبحثان عن صور وخرائط   اذااتف النقاال   
ويتواصلان عبرها. ولم تكن ه ه الطرق بالتأكيد تكفي للاستمرار   

 التواصل، ففلًا عن تبادل الأفكار والمعلومات.
وذ ا حاولت هالة أن تستعمل المترجم الفوري باين اللغاات   

ما لغة مشتركة لتبادل الأفكاار، فكانات   وكانت تأمل أن تجد بينه
تكتب الكلمة من جهة باللغة العربية وارج   الجهة الأخرى علاى  
شكل رموز وخطوط محيّر  باللغة الكوريّة، واكتشفت بعد ذلاك إن  

ليست هي نفسها اللغة الكوريّة « التشوسونو»اللغة الكوريّة الشماليّة 
إن الحاجة أّ  الاختراع، فإن هالة وعملًا بالمثل القائل: «. اذانكوكيو»

للترجمة يقو  بتحويال الكلماات باين     ياًقاموس اًاكتشفت برنامج
ساونك بنفساه استكشااف     - الكوريّتين، وب لك يستطيع جن
، ثم يقو  بدوره بترجمتاها  والألفاظالاختلافات   الكلمات واللكنة 

 ليها باللغة العربية.إ
اً وخاارج عان مادى    نعم، لقد أصب  الموضوع أكثر تعقيد

على شيء ينصادمان بماا    اتفقادراكهما، وكانا كلما إاستيعامما و
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من حلّ آخر. فهالة  أيديهميخرجان به من نتائج مختلفة، ولم يكن بين 
لا؟   تسعى إلى معرفة ماذا حلّ بزوجها وأين هو الآن؟ وهل هو بخير أ

سونك أيفاً يسعى ليعرف من هو صاحب ها ا الجساد؟    - وجن
من شاكلة ها ه   هومير هاذا حدث معه ه ا الأمر بال ات؟ وميرولم
يجاد الحلول إعلى ويساعده سئلة الكثير، فكان ةثّ أحدهما الآخر الأ

 حساسهما المستمر بالتيه.إرمم 
سونك مخاوفه مما حوله واستوعب  - وشيئاً فشيئاً، تجاوز جن

يمكان  ماذا يكون بين أفراد الأسر  ومن يكون كل فرد منهم، ولا 
نكران دور هالة الكبير بمساعدته   ذلك. ومع الوقات، أحاس   

ذا نظرنا ما ا المنظاار   إسونك بينهم بالاندماج والألفة، و - جن
فيمكن اعتبار أنه أصب  أسير عاداتهم، فقد آلفهم وتعاوّد علايهم   
وأحب تعوده عليهم، وكان ةسّ دونما سبب بأنه مسؤول عناهم  

ن يعشق الطفلين خاصاةً ويساتمتع   وعن حمايتهم ورعايتهم. وكا
بمحاكا  حركاتهما وملاعبتهما. ومن أجل أن يتعايش بينهم أكثار  
فقد نصحته هالة بأن يكثر من الاخاتلاط مام ويتماشاى ماع     
تصرفاتهم، واشترطت عليه أن لا يتكلم بلغته الكوريّاة الشامالية   

 أمامهم، لحين إيجاد حلّ ما ذ ه المأسا .
سونك من الغرفة ووجاد   - ل جنوحدث ذات صباح أن نز

على عينيها نظارتها السميكة  وهي تفعالأرض  تفترشالحاجّة أ  علي 
 - قبل طبخه. وما أن رآهاا جان   الأرزحفنها صينية لتنظيف  و 

سونك حتى جلس بجانبها واحتفنها وشرع يساعدها   رفع الدنان 
ة هي ومن دون شك فإن هال الأرز.حجار الصغير  والشوائب من والأ

ويطبطاب علاى    صاحبة فكر  المواسا  برمّتها ليُطمئن الأ  العجوز



019 

ولكن المسكينة انصعقت من قدو  ابناها وتاأثرت كاثيراً     كتفيها.
تفلتهما . فبقيت ممسكة بيديه ولم - كما كانت تظن - لتحسن حالته

سونك التجاعيد والخطاوط   - من شدّ  الحبور. لاح  جن بسهولة
جوز، وأهاجت ملامحها السمحة لديه شافقة  المرسومة على وجه الع

مير مسبوقين، وبدا له وكأن وجه ه ه العجوز يمثّل الطيباة   فاًوعط
 البشرية بحدّ ذاتها.

ولكن حدث أمر مريب لا يمكن تفسيره بالكلمات، فقد تعانقا 
التقااء   كاان وأخ ا يبكيان وينحبان دونما رادع وسابب، وربماا   

  فهام   وتبحّرةيّر حتى من تعمّق  ، وإطلاق العنان ذما،شاعرهمام
طبيعة النفس البشرية، إذ إن للطبيعة شؤوناً   مثل ها ه المواقاف،   

  للنفس البشرية عمق ولغز من الصعب أن ندركه أو حتى أن نتبجّو
منهما كان مربوطاً بالآخر  دراك جزء بسيط منه. وكما لو إن كلاًّإب

لشاعرية تبسّمت العجوز و  حمأ  ه ه اللحظات ا .بخيط من الدموع
بالدموع، وكان لسانها يلاهج دون   تانها مغسولاابتسامة حزينة وعين

 دراية بالصلوات والدعاء.
سونك على الطرفين بالفائاد ،   - التواصل بين هالة وجن عاد

، وشرعت تعدّ له الل ي  من بشيءفمن ناحيتها لم تقصّر   مساعدته 
د الطعم والم اق، وشارك هالة انبهاره الأطباق العراقية حتى أنه بدأ يتعو

كلات لم يجرّما فمه من قبل كالدولمة والتبسي والتشاريب.  أبطبخها 
صحي  أنه كان ةكم على الطعم باللسان ال ائق لا باللسان الناطق، 

تقن أإلا أن هالة كانت تفهم أنه معجب بما تطبخ من طعا . وك لك 
بالمرق وشرب الشاي  رزالأسونك سريعاً مسك الملعقة ومزج  - جن

   قدحه الصغير بخفة ومهار .
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سونك  - و  أحدى المرّات، تناهى إلى مسمع هالة صوت جن
 - را يو» الباي وهو يدندن أمنية بلغته الأ ، كانت أمنية صوت قل

يقااع  إنصتت جيداً إلى أتبيّنت مصدر الصوت وسعت تجاهه، «. مي
جمادت    تسمع حاتى  اللحن اذادئ. وما أن تأكدت مما كانت 

ليه وتوسلته أن يترجم ذا إوت كرت صوت زوجها. توجهت  مكانها
منية، أحرجها تكرار الطلب مخافة أن لا يفهم مقصادها،  كلمات الأ
 سونك لم يخيب ظنها وترجم ذا الكلمات: - لكن جن

 يامن أعمق خلجات قلب
 أمي أقول لك

 بكل صدق وأمانة
 ليرتاح الفمير

 يةالحان  ولأنك الأ
 النازف لا يندمل جرحهباي إن قل

 إلا من عطفك ودفئك
و  حمأ  ما يدور حوذما من أمور عصيّة على الفهام، وجاد   

ن علاقته م ه المرأ  قد تطورت دونما وعاي وإراد ،  أسونك  - جن
وأصب  كل منهما يتطلع للتحدث مع الآخر. وعلى الرمم من أن وجه 

بل يوحي شكلها بعفّة وطهر ماير   ،هالة لا يدفع إلى أفكار مير لائقة
متصنع، فإنه سقط دون دراية   دوامة هو  وهاجس ومرا ، ولا بدّ 

صابعه حول رقبتها أو أله من أن يشتهيها بطريقة ما ويشتهي أن يفع 
 ه   شعرها ومير ه ه الأمور من خواطر الغراميات.اأن تسب  يد

 - ن جنأكن يجاز ممإشار  هنا وبأكبر سراع وااولا بدّ من اا
 يدّعيهسونك لم يكن من النوع كثير العلاقات مع النساء، وكل ما 



000 

إلا  وويختلقه لأصدقائه وزملائه   العمل   كوريا الشمالية ما ها 
محض تهويلات ومغامرات خيالية، وكل قصص الغارا  واللياالي   
الحمراء مع البغايا والمومسات والخليلات الملتهبات واذائجات وهنّ 

باسمه صارخات مثارات من لحظة دخوله مخدعهن إلى لحظة يلهجن 
خروجه هي محض أوها  من صناعته واختلاقه هو وحده. لا لك  
كان من المستحيل عليه أن يميّز ماذا تكون مشاعره اتجاه هالة، وهل 

هاي مجارد     حب وهيا  صاادق؟ أ   هي مشاعر اشتهاء فقط أ
ف؟ أو هل هي أو لحظات شبق أو ففول أو ضع ،اختلاجات توحّد

هي مشااعر انشاداه     تعلق وشغف، أ  عجاب وتقدير، أإمجرد 
طلاق، سيّان لديه كل يستحق ال كر على اا ئاًوحبور؟ أوليست شي

ه ه الكلمات وكل ه ه المشاعر والأحاسيس، ولا دليل لديه ليميّز 
بينها، وكيف لشخص ناقع بالحرمان مثله أن يعارف مثال ها ه    

 الأمور.
ك أن يثبت ذالة أنه ها هنا موجود وذو فائاد   سون - أراد جن

يشبه أن يكون موقاف   فاًأكثر مما كانت تظنه، وأخ  يقف معها موق
من ةميها ويخاف عليها، وقد لاحظت بدورها ذلك ولم تعلّق علياه  
شيئاً، وبالأحرى كانت افي وجلًا خفياً من جانبه بشكل ما، إلا أنه 

بحجة قتل الوقت الرتيب، وأخ   تجاهل تصرفاتها وشرع يكسر الحاجز
ثير من الأمور، كترتيب الغرفة مثلًا أو   كيقدّ  يد العون والمساعد  

طفال إلى مكانها   الرفوف أالمتناثر  من ملابس ولعب  الأشياءإعاد  
أو الدواليب، وكان لا يتهاون بااسراع هارعاً ليقو  بتهدئة وحمال  

مرتهاا مهارتاه   أوك لك  .نزلالصغير  حينما تنشغل هالة بأمور الم
بتصلي  باب الغرفة ال ي كسره مازن حينماا اقتحمهاا   الليلاة    
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سونك بدأ يخجل أن يدخن داخل الغرفاة   - المشؤومة. حتى أن جن
حسّ أن دخان سجائره يتارك رائحاة   أوالمنزل بصور  عامة حينما 

خادشة ل نف تجعل اذواء مستحيل الاستنشاق. و  كل مرّ  كاان  
فعاله الحسنة وهي تقو  بالمقابل بمدارا  سرورها عن أهرها بخدماته ويب

 فعاله بالخجل لا مير.أوقع 
فعال من برنامجه اليومي ولم تغنِ ، لم تم  ه ه الأالمحصّلةولكن   

 كر عن الشعور بالرتابة والانتظار والملل، وكانت السااعات  بأثر يُ
يكن يعمل أكثر مما سبق تمفي داخل المنزل كأنها تثاؤب طويل، ولم 

وانتبهت هالة إلى ذلك وقررت أن تشاغل   .ذكره مما كان يراه أمامه
عدادات هاتف علي النقال ولغته ليكون كوريااً  إوقته أكثر فغيّرت 

ه ه الحيلة أيفاً، رمم ما للاهاتف   دبكل ما للكلمة من معنى، ولم تف
نشاورات  من مقدر  رهيبة على قتل الوقت وتفييع النهار بتصف  الم

، إلا من قبال  سونك مثلها - ومقاطع الفيديو ال  لم يكن يدرك جن
 أنها لم تساعد   حقيقة الأمر إلا قليلًا.

ةبّ أن يفعل كان ل لك كان يخرج أوقات المساء للتسكع كما 
تشك، وكان يرافقه أملب الوقت مازن أو هالاة أو   - سابقاً   كيم

ثنااء تساكعهم     أو   ، ما دا  لا يخرج وحده.شخص آخرأي 
سونك بغداد وهي تنتصب أمامه علاى   - الطرقات، استكشف جن

حقيقتها، واكتشف البون الشاسع بين عالمه الكوريّ والعالم الا ي  
يسكن فيه حالياً، وبدأ يشعر أن ه ا العالم يبهره بشكل مير مسبوق، 
وبامتته فرحة دافئة وهو يرى كيف أنجلى جوّ الغماوض والأسارار   

ي كان يكتنف مدينة بغداد، وأماره نابض الحياا    وجاوه     ال 
 البغداديين وتسارعهم المفرط   الشوارع والطرقات.
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سونك قد اجتاز شوارع   حياته خارج العالم  - لم يكن جن
الكوريّ قطعاً، إذ كان ه ا العالم الجديد، ال ي ةدّه القلق والزحاا   

ئ  التعب والسخا ، سفلت الصاعد والخاسف، ورواوالفجيج، واا
سمنت والملصقات عليها. كان ذلاك  ر الكونكريتية ال  بلي اادُوالُج

ليه. وكان باهراً أيفاً، ل لك كاان جا لًا   إكله حدّاً محرماً بالنسبة 
، وأول حاادث  فيهكالسكران حين اختبر أول زحا  مروري يعلق 

للعجب، كم كان وجهه مفحكاً وهو مثار فاامر   يا طريق شاهده.
والمنائر العالية،  يينقب  الكاظم علىلفمّ حين ينظر إلى التماع ال هب ا

وكيف لم  باي،وكيف كان يشمّ عبق الكتب المخدّر   شارع المتن
تصدق عيناه هو  الشراء المستشري   الشورجة وصخب التجاار   
المحمو  هناك، وتعجب من سعار الحداثة وتصنّع الرخاء   المنصاور  

 ثرياء فيها.وعملقة قصور الأ
أما وجوه البشر   بغداد، فقد كانت متجهّمة ومتكدّر  أكثار  

ألوان بشرتهم مغبر  وكالحة تشبه لون الخشب ومن وجوه الكوريّين، 
كبير. وكانت عيونهم مكفهرّ  وماائر  تمان     البنّي الداكن إلى حدٍّ

شعوراً مزعجاً للناظر، بل لم يكن هناك شخص له عينان مفتوحتاان  
مل، وكأن ضيق الحدقات هو الشائع وليس العكاس. وهنااك   بالكا

أخ ه الاستغراب من عجيب كلامهم، فكانوا يبلعون اذواء وةاولون 
حلقهام   استعمالمدارا  صعوبة لغتهم بالمأمأ  والأصوات العالية، أو 

 دون الحنجر  والحبال الصوتية.
وا ويدخنصدقاء ليشربوا الشاي كان يخرج برفقة مازن للقاء الأ

النارجيلة   المقاهي أو يأكلوا الكارزات والفشاار   الطرقاات.    
مسيات تلك ينتبه إلى شافاه المتحادثين   وبالطبع كان يبقى طوال الأ
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صامتاً لا ينبس ببنت شفة مهما بلغ الحديث أقصى درجات الحماسة 
جواء بصور  ما، إلا أن هوسه الأكبر والحركة، وكانت تمتعه ه ه الأ

مشاهد  واجهات المحال والقيصريات   شاوارع   كان ينصبّ على
 هناك بالغبطة والترحاب. وعيالكرّاد  إذ كان ةس دونما 

عفائه أسونك    - ولأول مرّ  من  حادث الانتقال شعر جن
خفّة و  رئتيه نقاو ، حتى إن مازن انتبه إلى تحسن حالاة أخياه   

اً ل لك، كان ساريره واستبشر خيرأنشرحت فا ،الملحوظة   ليلةٍ ما
يتأمل أن ينتهي شروده وذهانه العقليّ   القريب العاجل، لا لك  
طلب منه وترجاه أن ينفت  معه بالحديث أكثر وأن لا يصمت كل 

طلب منه سونك لم يكن يفهم ما يُ - ه ا الصمت المحبط. لكن جن
فيقو  بمجاراته ببلاهة الابتسامات. و  وقت متأخر   تلك الليلاة  

يكن بالحسبان، فقد اتصل رقم دولّي مااتف ماازن:    حدث ما لم
لو.. لكن لم يكن   الجانب الآخر مير الصامت جاواب.   ألو.. أ

 فاستدرك مازن:
 لو.. من معي، سأملق الخط؟أ -

 نثوي رقيق ه ه المرّ  بلغة فرنسية ج ابة:أأجابه صوت 
 .(1)كونّي آلي؟ تومازين؟  -
 ماذا؟ -

ال مازن يسمع لغطااً بعياداً   عاد اللاجواب من جديد، وما ز
خيفة  توجّسخلف سماعة اذاتف بأصوات لم يستطع فرزها وتمييزها، 

من أمر ه ا الاتصال. أخفى ارتباكه وأخ  يردد بعصبية وبنبر  صوت 
 لو..".ألو.. ألو.. أعلى من ذي قبل: "أ

                                     
(1) Mazin? Tu connais Ali 
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لو! تبدّل الصوت ه ه المرّ  ليحلّ صوت رجال جاديّ   أ -
 وحاز .

 نعم؟ من معي؟ -
 مازن؟ -
 نعم معك مازن، تففّل من معي؟ -
 خوك..أأنا علي  -
 من؟ -
انتبه لي مازن. ما أقوله سيصدمك بشكل أو بآخر، لكنّهاا   -

الحقيقة رمم كل شيء؛ أنا علي أخوك. نعم، أقسم لك إنها 
نني الآن   فرنساا، مان   إالحقيقة، ولا شيء مير الحقيقة. 

لاو..  أاحد ، الصعب أن أشرح لك ذلك بمكالمة هاتفية و
 لو...أ

شحب وجه مازن من فظاظة المتصل وطبيعة كلامه المساتفز،  
، فصارخ    فاًسخي ياًصبيان باًن الأمر لا يتعدى أن يكون مقلأوظنّ 

 اذاتف ماضباً:
 من معي؟ -
خوك أقسم لاك  أمازن أرجوك، أنا علي  يا ن تتفهمأيجب  -

إنه.. بغلا  نونة، وأما الشخص ال ي معكم الآن ليس أنا، 
إنه شخص فرنسي، أليس ك لك؟ أليس اسماه فرانساوا   

 بروجييه؟
تلبّس الغفب مازن وانقبفت ملام  وجهه وجوماً فأخ  يزمجر 

ملق اذاتف بوجه المتحادث  أذكره وتدوينه.  يمكنويتوعد بكلاٍ  لا 
نفاسه مفباً. اشتدت قبفته وعضّ على لسانه وأخا   أوهو ةبس 
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ساونك فقاد    - تجاه، أما جان يسير بخطوات عجلى بلا وعي وا
استغرب الأمر واستعجل السير مستدركاً صاحبه ليلحق باه دون أن  

أثر ذلاك إلى أن   علىيعلم من سبب للاستعجال المفاجئ. انتبه مازن 
يزال خلفه، وكان قد نسيه تماماً، فتوقف واستدار وأخا    لا"أخيه" 

 ليه ويتأمله متفرساً، سأل:إينظر بشزرٍ 
 أحقاً أنت فرنسي؟ من تكون أنت؟ -

إلا أن الطرف المقابل لم يجب كعادته، وبقي دون أد  تفاعال  
 مصراً على بلاهته واستغرابه.

سونك ارتباك من وقاع   - حالما عادوا إلى المنزل خامر جن
شارد ال هن يفكر   أمور لم  ئةنباء، فكان يبدو ذاهل اذيه ه الأ

كون علي معن   جسد تكن   حسبانه، فإنه لم يتخيل مطلقاً أن ي
فهمته هالة بأن وراء الاتصال اذاتفي أ ما إنآخر مير جسده، لكن 

صاوابه وتغيّار لوناه     رعلي نفسه وهو الآن   فرنسا، حتى طا
واستطال وجهه وأخ  يفكر بأمور مرعبة سنعرج عليها بعد قليال  
بالتفصيل. أما وقع الخبر على هالة نفسها فكان صاعب التفساير   

اً من الخوف والقلق والارتياح، فالخبر بصور  أو بأخرى لكونه مزيج
أي   راً ما دا  علي الآن بخير وبصحة جيد  يعدّ خبراً مفرحاً ومبشِّ

 حال.

ناً وعينااه  سونك الساعات متجهماً متغفِّ - كان يقفي جن
 منهاسئلة لا طائل أجامدتان هائمتان، وكان يسأل نفسه أسئلة تتبعها 

ذا جواب؛ فما دا  علي معان الآن   جساد    ولا يمكن أن يتوفر
شخص فرنسي فمن البديهي أن يكون شخص آخر   جساده    
كوريا الشمالية؟ فمن ذا ال ي يسكن جسده الآن؟ وماا جنسايته؟   
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 - ؟ وهل ه ا الشخص يعامال أوك يئس أ وهل هو شخص حسن 
 - ن جنونه قد جنّ كما حدث مع جان أ  حسان أإهِي باحترا  و
لك الليلة المشؤومة حين خنق هالة دونما قصد وتادبير؟  سونك   ت

عااد  أسئلة ال  اصطخبت   ذهنه عنادما  وه ا ميض من فيض الأ
 استقراء الأحداث والوقائع الأخير .

بالفابط   دون أن يعلم ما ال ي حدث لهكان يلعن ويستغفر 
سوى ما يصوّر له دمامه من أفكار، فتجده تار  يشكو الظلم الصارخ 

حاق به وأنزل عليه الع اب، وتار  تجده يسأل نفساه؛ مااذا   ال ي 
بااي  فعلت لتعتليني ه ه المقادير؟ أكان من العدل   شيء أن ةلّ 

لم؟ أكان ه ا   نظا  الحيا  ومقاييساها؟ وإلى  ه ا الع اب وه ا الأ
متى سيظل هك ا هائماً تلاحقه الخيبات؟ وهل يقفي عمره البااقي  

حياان يساوّغ   العاثر؟ وكان   بعض الأيرثي مصيره ويندب حظه 
ويسلّم أمره إلى سوء مقادير الح  والقدر ال  اختارتاه دون ساواه   

عماله المشينة ودناءاته الحقير  والخسيسة! أو قد أولعنته بسبب ذنوبه و
ليمتحن مدى صبره علاى العا اب    اًسماوي اًيكون ما يخوضه اختبار

ال الشائع ال ي ةتوي جملة والبلوى، لكنه ما انفك يسأل نفسه السؤ
، ولماذا دون سواه من كل العالم؟ ولماذا جسد ه ا «لماذا أنا بال ات؟»

 هوالشخص العراقي الغريب؟ ومن ثم ما الحكمة من كل ذلك؟ هل 
  ؟ أومختابري  يخطأ علم أ  هوعجاز ربّا  لحكمة جبار  مجهولة؟ إ

كلماا حااول    مؤامر  سياسية عالمية خرقاء؟ وكان  ؟ أرٍمستشء وبا
محاولاته إلى  يسباما لا تؤدأمن خفايا الحادثة وكيفيتها و ءتفسير شي

شيء يستحق ال كر، و  كل مرّ  كان يصطد  بجدار آخر لا شاق  
 فيه ولا منف .
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حسا  بأنه لا شيء وأنه لا مكان له   العالم، بال إن  إانتابه 
مة صمّاء العالم قد لفظه إلى مير رجعة وأصب  يعيش وسط متاهة فار

دروب متداخلة   دروب، وكل المفترقات والادهاليز لا   ؛مير ثابتة
تؤدي به إلى شيء ملمو  سوى ه ه المرأ  الماثلة أمامه، المرأ  ال  هي 
دون شك زائلة كه ا العالم الخيالي مستحيل المنال. وهنا فقط شاعر  
ه بعد  الانتماء والفياع، وبدأ اذواء ينتهي من الففااء المحايط با   
واستسلم إلى داء الوحد  والغربة والحنين، فاشاتاق إلى اذارمونيكاا   
 - وبساطة الحيا  وانسيابيتها فيها، إلى أخته وجيرانه وعملاه وكايم  

تشك وكوريا الشمالية بأكملها. ومن المقدّر أن يكون ما حوله وهماً 
ة هل واللغا فارماً إن بقي ةنّ إلى بلده وحياته الماضية، إلى الوطن والأ

 والدفء والمسكن.
 ففّالوا أما الأسر  فقد تغيرت كثيراً بعد الاتصال، صحي  أنهم 

مهم بالأمر وتصنّعوا عد  وجود شيء جديد ةدث، إلا أخبار إعد  
أنه ليس عسيراً أن يلاح  المرء وجود سر خفي يطوف   الأرجاء، 
وينفف  السر   تقاسيم وجوههم و  التكلّف الواض    كلامهم 

سونك قد تغيرت تغيراً ملحوظاً  - فاتهم. حتى أن معاملتهم لجنوتصر
وتحوّل   نظرهم دون مبالغة إلى كائن طفيلي مريب،  ،بعد الاتصال

بل يمكن اعتبار أنهم تحرجوا من وجوده ومن دخوله إلى مرفة علي بلا 
وشيئاً فشايئاً   ،استئ ان، ومن ثم ارتدت النساء الحجاب   حفوره

له الأرض لينا  بقرب مازن   الصالة لحين عاود    سحبوه وافترشوا
 ابنهم الغائب.

سونك، اعتبر ه ه المكالماة   - ضمنهم جنومن إلا أن الجميع، 
بشرى خير، وربما   أيا  معدودات يعود كل شيء إلى ما كان عليه، 
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بل ربما يعود علي الليلة أو الليلة ال  بعدها، من يعرف؟ وحالما يعاود  
اً مانماً سيسترجع سيادته على أسرته ليتكفلهم ويعاتني  من فرنسا سالم

مم من جديد، بل إنهم ربما قد ينساون كال ها ه الادراما ولا     
 يسترجعون منها أي ذكرى.
سونك الآن أنه مرعوب من أن تصب   - لكن مهلًا، أدرك جن

هالة   رمبة شخص آخر. ثم خامره ارتباك، أنه يتصرف مع هالاة  
 عٍفعل نااب  دّما قد يبدو مريباً من تصرفاته، كان ر ، وأناًمحرم اًتصرّف

من الغير ، نعم الغير . فمثله لا يطيق أن يرى هالة   تفكير شاخص  
آخر، أو تفكر هي نفسها بشخص آخر. الآن فقط أدرك أنه تعلّاق  

نظره لا يتعادى أن يكاون     مالة حدّ الجنون، وأصب  علي معن 
 دخيلًا مغتصباً مير مرموب.
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 نيس/فرن ا

 6182 مارس 66

(2) 
 اثنتانتفجيرات قلب العاصمة البلجيكية بروكسل،  ة"هزت ثلاث
حساب   ،  إحدى محطات المترو. ما أسافر  والثالثةمنها   المطار 

ثلاثين شخصاً وإصابة أكثر مان   حوالىعن مقتل  ،حصيلة مير نهائية
ي   مائة آخرين. ه ا وقد عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الفرنسا 

باريس، حيث جمع رئيس الحكومة   قصر االيزيه مع وزراء الداخلية 
 .والدفاع و..."

لاح المكان مقفراً تقريباً   تلك الساعة، كانت مقاعد مطعام  
المستشفى تبدو فارمة فراماً مؤسفاً، ما خلا سيد  شابة تجلس وحيد  

ي، وكان لوك وإيميل -   ركن تشرب قهوتها قبالة طاولة نيكولا جان
بعاد  اكتاراث إلى    ينظرونشخاص من عاملي المطعم أهناك ثلاثة 

 شاشة التلفاز وهي تعرض أحداث تفجير مطار بروكسل.
نيكولا؟ فأنا ما زلت محتفظة برأيي،  يا هل اقتنعت بكلامي -

بل إ  شبه تأكدت أن فرانس ليس بمريض، وها نحن قاد  
فساك، ألم  اتصلنا بالعراق كما رأيت وسمعت المحادثاة بن 

يصدمك حديث فرانس واسترساله معهم باللغة العربياة؟  
نيكولا؟ ألا يبدو لك أن ه ه الحجج تساتحق أن   يا العربية



020 

ن بأعاد النظر بأمرها على الأقل؟ ألا تشكّ للحظة واحد  يُ
شترط عليك أن تقتنع أما يقوله فرانس قد يكون صواباً؟ لا 

 شك على الأقل؟بالفرور ، لكن ألا يساورك القليل من ال
إيميلي؟ كفّي عن النطق بالحماقات،  يا علاَ  يساور  الشك -

قتنع بفكر  خرافية كه ه؟ ألا تنصتين إلى أكيف تريدينني أن 
كلامك؟ هل حقاً تعتقدين أن فرانسوا مادر جسده وها ا  
ال ي يسكن خلف جسده حالياً شخص آخار وعراقاي   

تصادق     شياء ممكن أنالجنسية فوق كل ه ا؟ ه ه الأ
وأنت وأنا لسانا ممان    ،إيميلي يا ساطير والخرافات فقطالأ

 يؤمنون بالخرافات.
وماذا سيجني فرانس من ه ه التمثيلية؟ لا شيء، بل كيف  -

مخيلتاه ثم يصادق     له أن يختلق عالماً آخر لا يوجد إلا 
ه، ومن ثّم نكتشف أن عالمه المختلاق  ؤويتحقق قوله وادعا
 اً كعالمنا ه ا؟كان حقيقياً وملموس

يمكن اختلاق أي شيء إن كان العقل هشّاً ومير حصاين،   -
لا تجعلايني أساهب      .كعقل فرانسوا على سبيل المثال

 قال.عرف يُالحديث أكثر مما تحدثت، فليس كل ما يُ
 مع ذلك، ما زلت أففّل أن نخرجه من المستشافى، والآن  -

تادهورها  نيكولا الآن. و  حال عد  تحسن حالتاه أو   يا
نقو  بإعادته إلى المستشفى مرّ  أخرى.. ها؟ ما قولك؟ لقد 
ذقت ذرعاً بما نكابد نحن وإياه.. أرجاوك.. أرجاوك، ألا   

 تشعر مثلي بال نب لكوننا رميناه   ردهة مجانين؟
 ها أنت تعودين إلى النطق بالحماقات! -
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، لكنها ليسات  إليكأعرف أن الأمر يبدو ك لك بالنسبة  -
صدّقني، ولست أرمب   تبديد طاق    الحديث  ،حماقات

جراماً مني ومنك إتكلم جدياً تماماً. كان أعن ذلك، بل إنني 
نفسي على ذلك حتى نهاية  وسألو دخلناه مستشفى، أيو  
 أيامي.

 ئهلوك محافظاً على هدو - عند ه ا الحد، ما زال نيكولا جان
ائه بإيميلي أن تنتاهي  بالرمم من أن المتعارف عليه عند لق باي،النس
خلقا ثنين لم يُحاديثهما إلى عراك وملامة وبغفاء، وكأن ه ين الاأ

ليكونا على وفاق. وبالرمم من أن إيميلي تتمتع بجاذبية وجمال منقطع 
لوك بطبيعة  - نكاره ومن ضمنهم نيكولا جانإالنظير لا يمكن لأحد 

ن من المستبعد الحال. ولولا بعض التجاعيد الخفيفة حول عينيها، فإ
أن يكتشف المرء أنها قد تجاوزت الثلاثين. كانت ممشاوقة القاوا    
واضحة القسمات مفصّلة الأعفاء تسلب العقل دون عناء، وكانت 

بل إن ما تنطق به قد  ،كلماتها تبدو مقدسة مسموعة وطلباتها أوامر
يعتبره بعض الرجال من المسلمات البديهيات، وكانت دائمااً ماا   

ا بالمغناطيس ال ي يج ب الرجال من حوذاا، لكناها   تصف نفسه
ك لك تفيف إلى ه ه العبار  كلمة فاشلين فتكون العبار  كاملاة  

 والزيجاتلأولئك الرجال ذوي التواريخ الفاشلة « مغناطيس فاشلين»
 السابقة.

لوك قاسياً معها لأنه الصاديق والخليال    - وكان نيكولا جان
   اًييه، لم يكن رئيس تحرير مشاهور والزميل الأقرب لفرانسوا بروج

  الوساط الصاحفي    تسابقانه نيس،   حين أن صيته وسمعتاه  
متقدماً علامي   فرنسا كلها، وقد قطع   مسيرته المهنية شوطاً واا
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الآن، وبالمقارنة بسمعة إيميلي المهنية كإعلامية، فقد كان يسودها  حتى
ساهمت    أدّها قاد  الشكّ والأقاويل والغموض. وكان نيكولا يع

انتكاسة صاحبه بعد أن تدهورت حالته النفسية عقب انفصاذما، بل 
  كونها إنسانة أنانية  قاًربما يكون ما يشاع عن إيميلي حقيقة لا تلفي

 ومادية ولا تهتم بأحد آخر سوى نفسها.
كان نيكولا يرشف قهوته ويمطّ رقبته ويميل برأسه يميناً وشماالًا  

، وكانت إيميلي تعرف ها ا  بالحديث يكون مقتنعاً كعادته حينما لا
عنه فحاولت التغاضي عن تصرفاته لتتفادى معه الشاجار، وماا إن   
نطقت كلمتها وتطرّقت إلى شعور ال نب والمسؤولية تجاه فرانساوا  

حتى تغيّرت ملام  وجهه وازداد وجوماً وعقد ذراعيه أما   ييهبروج
 والتهكم وقال: صدره ورمقها بنظر  يسودها الازدراء

 وأوهمايني  أذّ  ياا  ترى؟ ك بّيني يا سمعه حقيقيأهل ما  -
. فإن إيميلي الجبّار  تشعر أخيراً بالا نب وبتأنياب   عينّي يا

 الفمير!
لم تنصد  إيميلي من اذجو ، فه ا ديدنهم   كال حاديث.   
ولكنها حاولت أن تقاو  مصّة النحيب القابفة علاى حنجرتهاا،   

 ماً ل شخاص الجالسين وأجابت:خففت صوتها احترا
بالطبع أشعر بال نب، ماذا كنت تظنّ؟ إنك على الأرج  لا  -

تقبل ما أتتخيّل ما يعنيه ه ا، اع ر  أن كان عسيراً عليّ أن 
لا فأناا أشاعر باأنني     أ ةدث لفرانس، وسواء صدقتني 

 مسؤولة عما حدث له بشكل أو بآخر.
 بشكل أو بآخر.. ها؟ -

 تنهيد  أسف ثم قالت: تنهدت إيميلي
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ليس الأمر كما تعتقد، ولعلك مع ور   قساو  حكماك،   -
لكن فرانس ليس عدواً لي، كفانا عراكاً ولننطلق من الوقائع 

فرانس لم يتقد  قط إلى ماا   على أنيدينا ولنتفق أال  بين 
يتجاوز مستوى طفل صغير، وأنا وأنت ندرك ذلك جيداً، 

يخربش على أوراق ويرسام  إن فرانس ليس أكثر من طفل 
! ولا ترمقني م ه النظر  المتهكماة كأناك لا   كاريكاتور

 تدرك ه ه الحقيقة من قبل.
 يزال طفلًا؟ لاوكيف استنتجت أنه..  -
زوت آلوغ! لماذا تأخ  من كلامي المرادفات وتبني عليهاا   -

أوهامك البازلتية المسبقة؟ هل تراك تستمتع وأنت تقلّب كل 
ا تحتوي تحتها؟ فأنا لست إيميلي القديمة الا   كلمة للنظر بم
ليل نهار، ولا أريد أن اثبت لك مان منّاا    تحاجج وتجادل

بنااء  أالمصيب ومن منّا المخطئ. يكفي شاهد واحد مان  
ليه، ولا أطلب أن يكاون الشااهد   إجيلي ليفهم ما أرمي 

هيئات التحرير أو له باع   واقع حال النا ، جلّ    عاملًا
ن، وه شاهد   مثل سنّي ليقول لك إننا كبار راشدطلبأما 
ن طفولتنا انتهت من  اليو  ال ي نكون به اجتزنا أطاواراً  إو

ثلاثة، ثلاثة فقط، ونكون بعد ذلك محاض راشادين إلى   
الممات. وأما فرانس فأؤكد لك إنه لم تستهوه ه ه الأطوار 
مثلنا، ل لك حتى وإن كنت تراه أمامك رجالًا اكتساحه   

تزال عا راء   لاوالمشيب، إلا أن روح الطفولة والصبا  اذر 
وأدرك تماماً إنك  ،  قلبه، وه ا رأيي الخاص بطبيعة الحال

 لا تأخ  آرائي على محمل الجدّ.
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خبرك بأننا، أنا وأنات، متمااثلان متشاامان    أن أيؤسفني 
متناسخان وراشدان. استقتلنا لنكون كالآخرين، راشدين. انطحنّاا  

رف بنا كباراً رسمياً! وفرانس دونناا  دخلنا الفرن حتى اعتُأُوتغربلنا و
 نحن ال ين مررنا بأطوار الكبر الثلاثة، أتريد أن تعارف الأطاوار  

 نيكولا؟ يا
اهتاجت إيميلي كثيراً من وقع ه ه المحادثة، وحاولت إكماال  

ناد  نيكاولا    .حديثها لولا أن صوتها تحشرج وتحاملت على نفسها
ترف معها وشرع يهادئها ويساتميلها بابتساامة    لوك لما أق - جان

 خفيفة:
 عصابك أكثر مما أريد أن أعرف ه ه الأطوار!أأريد أن تهدأ  -
 لا يوجد أحد ميرك لأففافض لاه باالبوح والكالا .     -

هو نفسه أنيسي الوحيد!  اللّدودقدار، عدوي لسخرية الأ يا
أما زلت تريد أن تعرف فلسف  المتواضعة عان الطفولاة   

 بر؟والك
 .لا بأ  -
طفالًا حتى نفقد القدر  على اخاتلاق  أأعتقد أننا ما نزال  -

متاع، وت بل خاصية التخيّل ويهر  فينا الخياال،  المتعة واا
وه ه الحقيقة يعلمها أملبنا، أليس ك لك؟ فتتحول عيونناا  

شياء حينها إلى جهاز لكشف ما هو واقعي ومنطقي من الأ
واض  المتعارف علياه وتغربال   فقط ولا تهتم عيوننا إلا بال

الشواذ، وب لك تفقاد الأشاياء حفاورها وملمساها     
ووجودها، وتفقد الجماليات هيبتها وتتحول الأشاياء إلى  
كتل باهتة بالية بلا روح ولا حيا  ولا ثقاة تغنيهاا، ولا   
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يستفاد بعد ذلك من ه ه الأشياء إلا للاستعاضة والتشبيه، 
 ول.الطور الأ  قصده ةدث أه ا ما 

تمت الجملة، وأكملت حديثها بعد أن رفعت أصبعاً حين إرفعت 
 أصبعاً آخر:

و  الطور الثا ، نفقد الشعور بالاكتفاء من كال شايء    -
يدور حولنا، و  كل مرّ  نعتاد على فعل أمر ما، نفقد معه 
الشعور بأي سعاد  وسرّاء لأننا فقادنا ذلاك الشاعور    

ب أن تدرك أن التجارب ساسي بلّ   الشيء أول مرّ . يجالأ
يزال يُحلم  لادا   دامت لم تُجرب بعد أو ما تبقى ج ابة ما

ط عيناك عليها حتى يباهت  بتجربتها. وما أن تتعود وتتنمّ
الشعور بالرضا والاكتفاء والقناعة، ونشرع بسلسلة أمنيات 
خائبة لا طائل تحتها، ويتجلى ذلك فينا حين يبادأ أملبناا   

خر، بل إن بعفاهم  ته إلى حيوات أُبتمني اذروب من حيا
كيف سايكون حالاه   حياتاه     ويتخيّليتحمس كثيراً 

تمنى البادء  أ»الأخرى، ومن ثم ننطق عبارتنا الشهير  الرعناء 
 أليس ك لك؟«. من الصفر

 ك لك، و  المرحلة الأخير ؟ -
و  المرحلة الأخير  اتلط لدينا المفاهيم وتهزل المبادئ الا    -

رضعناها   أيا  الطفولة والصغر، ونصل حيناها  تعلمناها و
إلى قناعة تامة بأن الأرض بمن فيها لم تكن إلا أك وبة، ولم 
تكن ه ه القوانين والأنظمة والدسااتير الا  قدساناها    

وليناها خوفنا واحترامنا يوماً إلا محض كا ب وهاراء   أو
وضلال. وحينها يصطبغ كل شيء بلون رمادي باهات،  
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ير والشرّ بريقها ولا تتجاوز وقتها أكثر من وتفقد فكر  الخ
مظهر وحفور اجتماعي مطلوب. ونفقد القادر  علاى   

خطئ، وبين صيب والُم، وبين الُمبين الأبيض والأسودالتفريق 
الخير والشر، وبين السنافر وشرشبيل، وبين شارلوك هاولمز  

 وموريارتي، وبين....
 وبين فرانسوا وإيميلي؟ -
اوزت كل ه ه الخلافات الآن، وه ه الأمور عموماً، إنني تج -

دامت حيا  فرانس  العالقة بيننا لا تعتبر ذات أهمية كبير  ما
موار الجناون  أدا  قد وصل به الحال إلى  على المحك، وما

 والانتحار.
 تأسف نيكولا لما بدر منه فقال:

إيميلي،  يا ربما أكون قسوت   حديثي معك كثيراً، سامحيني -
لم جيداً إنك لست الملامة علاى ماا حادث    فكلانا يع
 لفرانسوا.

 أجابته بغصّة حزن واستسلا :
 لا  ميري؟ومن يكون الُم -

التز  نيكولا الصمت عد  ثوان وكأنه يستعيد ذاكرتاه، كاان   
مطأطأ الرأ  مشغولًا بمس  دائر  رسمتها القهو  على سط  الطاولة، 

 رفع رأسه وقال:
قاصّ  ألملامة، ولا يسعني أن كلانا يعلم جيداً أنك لست ا -

عليك كل ما حدث مع فرانسوا عقب انفصالكما. جلّ ما 
صابته بالجنون، أستطيع قوله إنه كان مهووساً برائحة دخان أ

واعتقد أنك تعلمين ب لك الآن؟ لقد كانت نوبات اذاو   
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صوغ الحكاياة  أه ه مسعور  ومرعبة جداً. لا أعلم كيف 
المخبول طوال الوقت، لم كان يهتاج ك هففل، لكنأبشكل 

أكن أعلم ماذا كان يريد بالفبط وما لا يريد، ففي لحظاة  
جده قد اختفاى، هكا ا   أجده أمامي و  لحظة أخرى أ

بلغتني أكان.. وهك ا انهزمت وتركته! وبعد ثلاثة أيا  فقط، 
السلطات بأنهم وجدوه يدلف   رحاب الجناون هائمااً   

اولة انتحاار. ومنا    ن القصة تشمل أيفاً محأبالطرقات، و
إيميلي، أنا الملا  لا أنات،   يا ذلك الحين، أصبحت أنا الملا 

أنا ال ي يجب أن يشعر بال نب والخجل وتأنيب الفامير،  
 وما من شيء يمكننا القيا  به م ا الصدد.

 يمكننا إخراجه من المستشفى. -
 نعم، يمكننا ذلك. -

هان فرانساوا   لم تكن إيميلي متيقنة من شيء، لا من سلامة ذ
بروجييه ولا من ادعاء علي معن، لكنها قررت أن تجاريه بما يصابو  

طلاق، بال قامات   ليه، ولم تجادله أو تشكك أو تتهكم به على ااإ
بإخراجه من المستشفى وعادت به إلى شقته. وكانت ترتجي أن يكون 
ذلك كفيلًا بشفائه. وتحصنت معه ك لك   الشقة   سان موريس. 

هم من حالته شيئاً، ومع مرور الأيا  شرعت تعتني به كماا  فلعلها تتف
وتشتري البقالة ولواز  المطبخ وتقو   تتسوّقلو كان مريفاً، وكانت 

المائد  والطعا  وتناوله مهدئات الأعصاب اذا ما اضاطربت   دبإعدا
 حالته أو تع ر عليه التأقلم مع الوضع الجديد.

وأخياه ماازن     جرت بعد ذلك عد  اتصالات بين علي معن 
العراق، وكانت الأسر  العراقية مسبقاً قد شرعت بالاتصال لتساتفهم  
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حادياث  أوتستعلم عن الشخص ال ي يدّعي أنه علي معان. وبعاد   
مسهبة مفصّلة عن حادث الانتقال وحيثياته وعمّا جرى   الليلة الأولى 
وما بعدها من الليالي، أصب  الأمر مستساماً أكثر من ذي قبال مان   

 انب مازن وهالة   العراق ومن جانب إيميلي ونيكولا   فرنسا.ج
ذلك الوقت أنهم لا حول ذم ولا قو     كينوكان الجميع مدر

لديهم المزياد مان الشاكوك والتوجساات      نالأمر بتاتاً، وإن كا
يجدون مشّقة   استيعاب وفهم الكثير مان   همجعل ماوالانطباعات 

أن يعزموا أمرهم   شيء ولا يملكاون   التفاصيل، فإنهم لن يستطيعوا
علي »مطبقي الأفواه لرواية ه ين المجنونين  ن ينصاعوا مصغينأسوى 

وما حدث ذما   تسلسل الوقائع ذلك الوقت « سونك - معن وجن
 وتحديداً ليلة الثامن عشر من فبراير.

ومن البديهي أن يقع الجميع تحت طائلة الحير  والتساؤل، وكانوا 
اضطراباً شديداً، إذ إن خيال الأعمّ الأملب منهم قد امتنع  مفطربين

عن استسامة ه ا الكمّ من الادعاءات، وكيف يستسيغ المرء ويتقبال  
لاواقعية هك ا ببساطة؟ وكيف يسلّم العقل بانتقال علي معن  صاًقص

سونك  - دهى أن ةلّ جسد جنإلى جسد فرانسوا بروجييه؟ بل والأ
شارات عدّ  لا يمكن إيمنع أن تكون هناك  محل جسده! لكن ذلك لا

تجاهلها تثبت صحة ادعاءات ه ين المجنونين وتقرّ برجاحة روايتهما. 
  النهاية لا مناص من التسليم بالرواية كأمر واقع، ولا مناص مان  

فنّاد الشاكوك   حاتى تُ  - على الأقل   الوقت الحالي - مجاراتهما
 شكالات.دحض ااوتُ

يجاز ممكن إلى أمر آخر قد شغل باال  إبأكبر نسارع هنا ونشير 
الجميع   تلك الأيا ، وأخ  من أفكارهم مأخ اً جعلهم يفاربون  
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 ءحدوث شي لوندون جواب واعد، فكان الكل يتأم أخماساً بأسدا 
ذهانهم من الفرضايات  أما، أي شيء، مهما تبلغ تفاهته، فقد تعبت 

 لًاآماا  قاون يعلّ  واجداً وأخ ينطموح نواوالنظريات، والبعض كا
، بال  «فرانسوا بروجيياه »عملاقة على شيء واحد لا مير ألا وهو 

السرّ ال ي يكمن خلفه حادث  - ومنهم هالة مثلًا - اعتبره بعفهم
الانتقال برمته، بل قد حّملوه تبعة كل ما وقاع حاتى الآن، فالكال    

أين يكون الآن فرانسوا بروجيياه؟   ؛باسم فرانسوا بروجييه جونيله
ا حلّ بفرانسوا بروجييه؟ لماذا لم يتصل إلى الآن؟ هل هو مريض؟ ماذ

كتشف جثمان له بعد؟ وهل سرّ ه ا الانتقاال  حتفه ولّما يُ يهل لق
ه ا الكاريكاتوري؟ فكان ه ا السؤال الحتمي هو  ءهبأكمله يقف ورا

السائد كلما أتوا على ذكره، واستخلصوا أن الوقت ما يزال مبكاراً  
ت، إلا أن الحقيقة ال  تشتعل   دواخلهم ولا يجهرون لتقديم الاجابا

على الاعتراف ما؛ إنهم   حقيقة الأمار لا   ؤونما صراحة ولا يجر
نه قد مات أيتوقعون الكثير منه ومن كل أخباره، بل قد آمن البعض 

محالة، وتبقى الفكر  ال  اتفق الكل على صحتها وآمناوا ماا أن    لا
سونك   كوريا الشمالية  - الآن   جسد جن فرانسوا بروجييه يقبع

ساونك   - جان »وب لك تكون الحلقة مكتملة متكاملة ويكاون  
الكوريّ الشمالي   جسد علي معن العراقي ال ي يكون بادوره    
جسد فرانسوا بروجييه الفرنسي وال ي يكون بادوره   كورياا   

 «.سونك - الشمالية   جسد جن
جابة عن ها ه  إ محاولة ايجاد   طونهك ا كان الجميع يتخب

سئلة، وكانت أشد الفرضيات جرأ  تتهافت بمجارد أن تطارح   الأ
طروحاات  مواضيعها الشائكة والجنونية، وربما كانت مثل ها ه الأ 
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مفاجعهم لكنهم يخفون عن عقوذم ذلك رعباً من أن  وتقضّتقلقهم 
نساوا  فما العلامات والقرائن ال  تبي  افتراض إن فرا .تكون صائبة

سونك؟ ومن ذا ال ي يفمن مثل  - بروجييه يقبع الآن   جسد جن
ه ا التصوّر؟ وما ال ي يمنع من أن يكون هناك شخص رابع   الحلقة 
أو خامس أو ساد  وهلمّ جرا؟ ففلًا عن ه ا كله، فإن عجلة الزمن 
تمفي، والأيا  يأكل بعفها بعفاً، وفرانسوا بروجييه إلى الآن لم يبلغ 

 ولا مرسال، بل إن ميابه يصبّ على النار زيتاً! وكلما مفى منه خبر
مجهولًا كلما تهوّلت وتعملقت  بقيبالزمن شوطاً ومصير ه ا اانسان 

الفرضيات حوله وتحوّل بعفها بالتدريج إلى وقائع مسلّم ما، وهك ا 
بأفكاره مبلغاً ظنّ حينها إن فرضياته فوق مستوى  تشبّث البعضبلغ 

 الشبهات.
لى مرار ه ه المعطيات، عكف علي معن وإيميلي   البحث وع

أي خيط دليل   شقة فرانسوا بروجييه قد يدلّهما على سابيل   عن
يرتبط م ه الحادثة، فمفيا ي رعان الغرف من ركن إلى ركن ونبشا 
الشقة عاليها سافلها وتفحصا اللوحاات والصاور والمخطوطاات    

ف وتقصيّا الأماكن الخفية ومير رائك والرفوالأ علىوالكتب المركونة 
لم يتركا  - بين قوسين - والخزائن المقفلة، أي الأدراجالخفية وكسرا 

مكاناً لم يفتشاه أو تجد فيه بصماتهما، حتى أن إيميلي قامت بقاراء   
رسالة الانتحار مرات عدّ ، وحاولت تفكيك جزئياتها وبحثت عن أي 

ما بين السطور وتقصّات   مدخل سري ما أو عن طريقة معينة لقراء 
لكترونية والمصرفية وكل ما يوجد ك لك جميع حسابات فرانسوا اا

ليه نفسها، لكن دون إ  حاسوبه أو هاتفه النقال علّها تجد ما تصبو 
 جدوى، إذ لم يفض ذلك البحث إلى شيء ي كر.
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دون أن يقولا أو يتفوهاا   لًاطوي تاًجلسا   مقهى البيسترو وق
يديهما إلى قائمة الطعا ، كان علي معن قد أنهاى  أن تمتد أو أبحرف 

مكالمة مع زوجته دون أن يفيف أي تعليق، و  النهاية هزّت إيميلي 
قرار بأنهما لا بدّ أن يتكلماا باأي   إكتفيها هز  خفيفة بدت وكأنها 

شيء بدلًا من وضعهما الأخرق وحاذما الشاذ الا ي هماا فياه،    
 فابتسمت وقالت:

خلط إلى ه ه اللحظة بينك وبين فارانس،  أأنني  هل تعلم -
يماءاتك تتناسب فعلياً ماع حركاتاه   إحتى إن حركاتك و

توهم   مواضع عدّ  أومظهره! ذلك صحي ، لدرجة أنني 
تحدث، وه ا يربكني ويقلقني للغاية، بل ويجعلاني  أمع من 

 شرع بحديث.أحسب حساباتي عندما أريد أن أتردد وأ
 بلهاء وقال:ابتسم علي ابتسامة 

 لماذا؟ -
ناديك باسام فارانس     أباسمك و أخلطألم تلاح  أنني  -

ه لما اقترفت من خطأ حتى أعود مرّ  تنبّأمواضع عدّ ؟ وحالما 
 ناديك باسمك الصحي .أأخرى و

 ؤكد لك ذلك.أستطيع أن أ ،إنني لست فرانس -
 عند ه ا الحدّ وجدت إيميلي ال ريعة لمفاتحته بما يشغلها:

 ف حاذم؟كي -
 ع راً؟ -
 آسفة، هل يفايقك الحديث عنهم؟ -
 من تقصدين؟ -
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 طفال.هالة والأ -
حسابك تفهماين جليّاة    أأبداً، لا يفايقني، ولكنني  ،لا -

 الموضوع.
لا أحسب شيئاً، وهناك طريقة واحد  لأتابين الموضاوع    -

 برمته؛ ألا وهي البوح.
تاك بماا   زيد من ع اباتك، فإن معرفأتحدث وألا أريد أن  -

 مما أنت فيه الآن! أسوأفكر به قد يجعلك   حال أ
 باي؟لماذا؟ ألا تثق  -
 .ليست المسألة مسألة ثقة -
 تمنى أن تحكي لي أكثر عن زوجتك.ألكنّي  -
 ؟كافياًوهل ما قصصته على مسمعك حتى الآن ليس  -
لم تقصص عليّ شيئاً يستحق ال كر والمعاينة، أنا لا أعرف  -

ولماذا  ؟ااف وممّ ؟تكون بالفبط وبماذا تفكرحتى الآن من 
التشكك؟ وإلا فكيف أتمكن من  مَهات ما عندك، لِ ؟ااف

 تفكر أنت فيه؟   ماالتفكير 
أماماك   ينه  ذهني أفكار، أفكار كثير ، بل إن جلّ ما تر -

أفكاري لا أنا، فدمامي لا يتوقف عن التفكير لحظة  هوالآن 
لدماغ زرّ إطفاء بدلًا مان ها ه   مَ لا يخترعون لواحد ، لِ

الاختراعات؟.. يشير إلى هاتفه النقال ثم يفيف: لا أريد أن 
 .المقيتةقلقك بحياتي أ
 ؟المقيتولماذا ه ا الوصف  -
ذلك لأن أسرتي هي جلّ تفكيري وهّمي، فأنا مشاغول   -

تصل مم حتى أليهم، وما أن إمم، مشدود بعصر  الحنين 
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رتي وذف  علايهم. وكلماا   ايب توقعاتي وتنطفئ حرا
توقعهم يفيفون مشاعر ذفة وكلمات فاّ   وقلاوب   أ

جاون  مفيئة، حتى أجدهم بااردين ماتململين، يتحجّ  
عا ار.  نترنيت وما شااكل ها ه الأ  بفعف شبكة اا

أصدقك القول إن خيبة الأمل تعتصر ، والصبر قد نفاد  
مني، وتحولتُ إلى كيان يائس موجوع. إن ما يؤلمني حقاً 

؟ ونطريقة تحدثهم الرسمي معي: كيف حالك؟ مشتاق هو
لا تقلق.. مازن   العمل حالياً.. الحاجّاة   ،طفال بخيرالأ

بأحسن حال.. وسن تسلم عليك.. كياف يوماك     
سونك نائمااً.. لا   - ال جنزنيس؟ نفتقدك كثيراً.. ما 

 تقلق، فلا جديد   الحيا  هنا..
 وماذا تطلب أكثر من ذلك؟ -
اتصالًا يمفي على ه ا النحو الرسمي البلياد، لا   لا أطلب -

أريد أن أحس أنني أصبحت عبئاً وعائقاً، أو أن أشعر أنهام  
عيلهم، إن البيوتاات والُأسار   أالّو عني لأنّي أصبحت لا 

تقد  وتحتر  المعيل لا العالة، أنت لا تعرفين عان الأسار   
 مثلما أعرف.

لعوائل مثلما أعرفها" بل إن ه ه الجملة بال ات "لا تعرفين ا -
 سمعها مراراً من فرانس!أكنت 

نها ليست ملطتهم، فأنا إ  بعض الأحيان أقول   نفسي؛  -
لا أعمل. لا أعيلهم، ولست فعلياً موجود   حياتهم، وإلا 

طالبهم بأن يتفرموا لي، وبأي حق أنكر علايهم  أبأي حق 
 رمبتهم بالاستمرار بالعيش بدو ؟
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تعل للبؤ  والكآبة، لا بادّ لاك أن   يا لك من شخص مف -
تسيطر على تفكيرك، حاول أن تتصور الأمور   ضوء حال 

ساوأ،  سوأ مما تكون، ربما من خلال النظر إلى الجانب الأأ
سيبدو ما أنت فيه ليس ب اك السوء. لماذا تفعال بنفساك   
هك ا؟ ألا يعجبك المكان هنا؟ ألا تعجبك فرنساا بلاد   

 حلا ؟الأ
  ه ا العالم لا تعجبه فرنسا ولا يرمب أن لا يوجد شخص  -

 قااً ، ففي كل مكان   فرنسا تجد للحابّ أل إليهانفى لا يُ
فاق سااحر   أوللجمال نكهة، و  كل شايء يلاوح   

وأنا للآن لا أصدق نفسي أ  حقيقاة أو     باي.وعجائ
خيال؟ وكل مرّ  أقرص جلدي لأتأكد أنني لست مستغرقاً 

نني قد برق   خاطري يوماً أن   حلم ورؤى، لا تتوقعي أ
شاهد على الطبيعة مثل هاؤلاء  أجالس فاتنة مثلك، أو أن أ

جلس   مثل ه ا البيسترو الاستثنائي أالمارّ  الرائعين ولا أن 
  المدينة القديمة   وسط نيس. وإن ما أعيشه وأختبره الآن 
معك لو قصصته لمن أعرفهم، حتى ولو قلت ذم أنني كنت 

. لكن ما عساي أقول؟ أنا معروف ن أجد مصدقاًفلأحلم، 
فسد اللحظات الجيد ، وليس بيدي حيلة، ولا أعلام  أبأنّي 
شعر بالقنوط وعد  الرضا؟ لماذا أنا حبايس العزلاة   ألماذا 

ن ها ه  أواللامعنى؟ لا أعلم كيف أصف ذلاك، أشاعر   
ما، كأنني لست ماا،   ياًاللحظات ليست لي، ولست معن

ول بصور  مطلقة وعبثية، أصبحت فعلًا وكأنني بعيد ومعز
 مغموراً بالوحد  والخواء والحير . ننيفاقداً للهوية، ل لك تجدي
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 يئبدأت أتعلم أن تأثير كو  فرانسوا بروجييه ليس بالتأثير السا 
تماماً، على الرمم من أن الراحة تجا  قرار  نفسي طوال الوقت. ربما 

محلّي لكان أمره  ر لغيري ليحلّأنا، ولو قُدر الأمباي يكون ال نب ذن
ستطيع الجز  م ا الصدد. إنه حمل ثقيل جداً أيختلف. لا أعرف، ولا 

تفطر أن تحمله معك، ال هن نفسه وال كريات عينها والخواطر ذاتها. 
ذكّر نفسي بين الحين والحين بمن أناا ومان   أشيء مروع، ما زلت 
شاعر  أناني  أن أكونه، وعلى الرمم من أباي أكون ومن يفترض 

زعت من جسدي عنوً  على نحوٍ ما، فإ  لم أفقد ذاتي قط، وكأنني انتُ
نّي أكثر خفّة وتحرراً، فإن ذهني يجبر  أن أحسست للحظة أوحتى لو 

أن أكون، لا يرياد  أن  باي أت كر دوماً بمن أكون وبماذا يفترض 
مفل عن حقيق ، ولكن الشيء الوحيد ال ي أدركته   الواقع هاو  أ
من شيء مثال   ومانني لا أدرك شيئاً، وما من شيء ممكن أن أفعله، أ

نك لا تفهميانني  أن ألاح  أه ا يمكن أن يكون باامكان. أستطيع 
من طبيعة نظراتك، كلامي صعب بطريقة ما؟ إنني أتفلسف، ألايس  

 ك لك؟
 أفهمك نوعاً ما. -
جدها.. باهتة.. ناقصة، من مير أهنا باي إن كل لحظة تمرّ  -

ن أعرف الحقيقي منها والزائف، ما أصعبها من حالاة! لا  أ
تحكام  أأعلم كيف أصفها، أشعر بأنني أخارق لأناني لا   

 ستطيع أن أعبّر عنها بالكلمات.أبمشاعري ولا 
ن اختلاف اللغتين بين علي وإيميلي قاد  أكان من الواض  جداً 

اليسير، وكان  إلا اانجليزيةترك أثراً كبيراً، لم تستطع أن تم  منه اللغة 
ن علي معان  أالحديث بينهما معقداً وشائكاً، ويمكن أن يلاح  المرء 
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يتشنّج حين يتحدث خوفاً من أن اونه كلماتاه الخجولاة ولغتاه    
حاديثه بملء مسمعها وبفام  أالركيكة، أما إيميلي فكانت تصغي إلى 

مفتوح، وكانت تستخرج من كلماته المفككة ال  تقطعها الوقفاات  
شياء، فتفهم كلمة وتتجااوز ثالاث. و    لأؤات الكثير من اوالتلك

أحيان أُخر تصغي ولا تفقه شيئاً، وحينها يبدو واضاحاً   محيّاهاا   
ا يتداركه علي بدوره ويسارع ليصح  ما اقترف مالحير  والارتباك، 

ال ي أثااره   السيئويستبدل الكلمات بمرادفات أخرى ليمحو الأثر 
 حديثه.
 عتقد.أشيئاً مهماً على ما  لكنك تنسى هنا -
 أنسى ماذا؟ -
تنسا  أنا، من المفترض أن تحادثني محادثة شاخص معاني    -

حادثة الانتقال على  يّأن تقصّ عل .بالموضوع لا أن تقصيني
حتاج إلى مثل ها ا  أسبيل المثال لتزيل حيرتي وشكوكي، 

 الحديث صدّقني.
 ؟ننيلماذا، ألا تصدقي -
ي وقد خانها صوتها، فوشى بابعض  لا أدري.. ردت إيميل -

لياك  إضافت: لكنني بحاجة أن كلماتها ولوّالانفعال ال ي ي
 لّي.إمثلما أنت بحاجة 

 وأنا أحتاج أيفاً أن تسمعي تفاصيل ما حدث. -
 ؟اًلا تبوح ما إذ لِمَ -
سترجع ذكريات تلك أت لبدأ، ما زأحسناً، لا أعلم كيف  -

ال كرى تمارّ أماامي    الليلة كل ليلة، بل كل لحظة، وكأن
كشريط تسجيلي عالي الوضوح، كنت   مرف    العراق 
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حينما اعتزمت النو  بعد أن نا  الطفلان، كنا نتصارع أناا  
وهالة معهما ليناما ويهجعا، فهما بالعاد  يبكيان ويتنغصان 

بعد ذلاك أطفاأت التلفااز    حتى ننكفئ ونجزع منهما. 
 .ومفوت

اً مريباً، لم يكن حلماً بمعنى الحلم أت كر أنني حلمت ليلتها حلم
فكيانه وحدوثه حقيقة بحتة، وكأنني انتقلت من العتماة إلى وجاوه   
آخرين، وجه بعد وجه بعد وجه بعد وجه، حتى فزعت واساتيقظت  
من الحلم وكان حول رقب  أنشوطة حبل معقود، وبطبيع  النوّاماة  

ك خلعت من اعتبرت إن ما كان أمامي محضّ حلم آخر لا مير، ل ل
رأسي الأنشوطة وذهبت دونما وعي إلى سرير الغرفة واضاطجعت  

وضعت رأسي علاى  وما إن هناك   الظلا  لأكمل نوم  الأولى. 
طلق السرير صريراً مسموعاً أربك نعاساي، انتففات   أالمخدّ  حتى 

صابته صااعقة  ألّي رشدي وقفزت من السرير كأنّي شخص إوثاب 
ودبّ رعب بارد بداخلي كأنني أعلم  ،واختفى النو  من خلف عينّي

 إن شيئاً مشؤوماً   طور الحدوث.
جده   مكانه الساابق،  أضاء  فلم اتلمس زرّ اأمددت يدي 

وحالما أنرت الغرفة اكتشفت ما لم يكن   الحسابان، ووجادت   
مرتني أقبع   شقة ما   طابق ما   مكان ما لا أعلم أين، أنفسي 

الخالي من التعقيدات وال ي ينمّ عن ذائقة ورقي  لوهلة تركيبة المكان
والأرضية رائعة والجادران   راًصاحبه مير المبالغ ما. كان البناء فاخ

بواب والنواف  مرموقة بتزجيجها المزدوج، وكان الأثاث لأمدهشة وا
قليلًا إلا أنه عالي الجود  وهناك تقبع   الجانب خزانة كتب تحتال  

قصاه. مشيت نحو الشرفة العريفاة المليئاة   أقصاه إلى أجداراً من 



019 

بسنادين خفراء خلف بابين صغيرين وتطلّ على شارع هادئ جداً، 
ربما لأن الساعة جدّ متأخر  فلا صخب ولا ضوضاء مسموع يدلني 

 أين أنا حالياً.
جواء الغرفة فوجدت عن يميني منزع ودولاب ثياب، أعدت إلى 

ح ية وعطور، ثياب سوداء قمصان وبناطيل ومعاطف وأربطة عنق وأ
وبيفاء وبنيّة ورمادية وزرقاء وخفراء وحمراء، بخطاوط ورساو    
ونقوش، رسمية ورياضية وثياب نو . و  جه  اليسرى كان هنااك  

ن بسايراميك لازوردي دافائ   نّاا يطالي رإيففي إلى مهجع  ببا
وحوض جاكوزي ومرحاض ومغسلة وسخان مياه ونظاا  ضاوء   

 بالتأكيد كان هناك مرآ !رومانسي خافت، وك لك 
حب  أن أصف لكِ تفاصيل ما اعترا  حينما رأيت ما يقبع ألا 

خلف المرآ ، فأنا لا أقوى على است كار كال مشااعر الخاوف    
والرهبة. ولم تسعفني الأفكار الغائمة والفاائعة باين عشارات    
الافتراضات اذشّة لتفسر لي ما حدث وما ةدث، فالعرق تصابب  

رتجف والقلب يفرب كطبول حرب والفم جفّ من كل جسدي الم
 من كل لعاب.

رجعت قليلًا إلى الوراء، كأن قوى لا مرئية سحبتني إلى الخلف 
حينما اكتشفت أنني لم أكن أنا نفسي أنا الماثل   المرآ ، ولا يوجاد  
هناك من شيء قابل لقدح بصيص تفسير لما ةدث   عقلي ذلاك  

شخصي الآخر ال ي كاان  إلى بحلق أالوقت. فركت عيني ومفيت 
، ناًأقصر وأكبر من عمري، كنت ممتلئاً سمين الوجه والكارش بادي  

بالحمر  وبالأخص الأناف الافطاس، أزرق    باًقوقازي البشر  مشرّ
شعر سرح أشهل يفترق من المنتصف دونما عناء، وكاان   وذاالعينين 
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زياد مان   هماذا المتعمد إلا أنها تففي المإلديّ لحية كثّة عالية ورمم 
 الرجولة والسحر على صاحبها.

ربما يعاب عليّ رهاف  وحساسي  وما يعتريني بين الحين والحين 
حسا  الغثيان، إلا أن ما أصابني   تلك الليلة كان له وقع آخر، إمن 
حسست معه موّ  جبّار  تنفت  داخل صدري المفطر . صارخت  أو

ن ما أ ،ما لّي ولسببإوصرخت بصوت الشخص لا بصوتي، وخيل 
أراه حقيقة بحتة لا جدال فيها، ولا يمكن أن يكون الشخص ال ي   
المرآ  أحد آخر سواي لكن بنسخة مربية، ومفيت أحملاق بعيانين   

وجه الرجل المجهول الماثل أمامي إلا أنه كلما أطلت النظر  إلىفارمتين 
فيه ازداد شعوري بالاختناق، وخفت أن أبقى أحملق على ه ا النحو 

 كثر ويمسني دون إرادتي الجنون.أ

سافل  أثم جاءت نوبة الغثيان مرّ  أخرى وبقيت تتصاارع    
علاى، ااذلات   لأيدفع أحشائي إلى ا شيئاً ثقيلًامعدتي وكأن هناك 

ساقاي واكتسحني النحول وتدفقت محتويات معدتي وأخ ت تتصاعد 
   التواء ومخاض وتشنجات متتابعة. اعتصرت طرّ  المغسلة بكلا  
يدي منتظراً اللحظة الحاسمة لكي تأتي كالاحتفار. لطالما عاودتني مثل 

تعامل معها   كل مرّ  بأناقة وهادوء  أه ه النوبة المشؤومة، وكنت 
خبير، إلا أن نوبة الغثيان ه ه قد اخترقت جسدي بقشعرير  أكابر  

تلوى حتى لفظت أفأحسست ببرود  العرق تم  جبيني. بقيت هك ا 
  جو  كاندفاع شلال، وبقيت هك ا مناهك الجساد   أخيراً ما 

 تطلع إلى شيء.أوالروح كالمحتفر المستسلم لا 
إلى الصالة،  دميّق جرّأرجعت متثاقلًا بجسدي وشكلي الجديد 

فاسترعى انتباهي شيء طارئ معلّق وسط الصالة   السقف، كاان  



040 

خطفااً   ليه بالوضوح الكا ، لأنني رمقتهإهناك شيء لم أنتبه من قبل 
ولم أكن بكامل وعيي   المرّ  السابقة. كان هناك   السقف حبال  

ذاج بآياات   أ  الساقف   بقيت هك ا لوهلة معلقاً عينّي ،انتحار
 تفرع أن ينتهي ه ا الحلم المرعب بأسرع وقت ممكن.أو

انتقلت بعد ذلك لأتفحص ما حولي بحركة دائرية، وعكفات  
  ملقاا    باًفف، وجدت كترائك والأرلأتفحص اأدراج ولأفت  اأ

رائك والرفوف المحيطاة بالصاالة، وعاينات    لأأماكن مختلفة على ا
المخطوطات والرسائل والصور والبطاقات، لكنها لم تكان تعنايني،   

تقنها. شغلت التلفاز فكانات  أذلك إن أملبها كتبت بلغة فرنسية لا 
القنوات والبرامج ك لك بلغة فرنسية هي الأخارى. هرعات إلى   

لقيت نظر  داخلها فوجدتها أغرفة الأخرى، وفتحت باما الموارب وال
متاار  أمتار   ساتة  أمساحة لا تتجاوز خمسة  ذاتبلا نواف   باًمكت

ذوات تعابير  ،راتووذات جدران مليئة بالرسو  والخطوط والكاريكات
جادّ  وذوات فكاهة وهزل، وبأحجا  وتصااميم وألاوان مختلفاة،    

 .كيب متباينةوتراوقياسات وأشكال 
مررت على مرف الشقة مرّ  أخرى مروراً عابراً لكأنني أردت 

له  يا تأكد مما رأيت   المرّ  الأولى. ارتبكت واختنقت وارتعبت،أأن 
من موقف! بلحظة تهاويت على ركبّ  بترهل واستسلا . ثم قفازت  
من مكا  وفزعت تاركاً كل شيء دونما تفكير وهرعت أركض نحو 

املقت الباب ورائي ونزلت السالالم   .لباب الخارجي للشقةالصالة فا
 شيء إلا اذروب من ه ا المكان. علىهرولة لا ألوي 

خرجت من البناية وكنت خاوي الوفاض   الشارع، بلا محفظة 
نقود أو هوية تعريف أو هاتف نقال أو مفاتي  سيار ، فلام يكان   
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ض هواء الفجر يهمني شيء سوى أن أجد نفسي   الخارج. لفعني بع
، كل شيء كاان  أفهم شيئاًالبارد، نظرت إلى ما حولي متفحصاً فلم 

مجهولًا، كان الشارع فارماً بشكل رهيب وكان السكون  إلّيبالنسبة 
مخيّماً إلا من صدى أصوات بعيد  لأبواق سيارات، وكان ضوء القمر 

ن يقنت أأالففيّ يتعاكس مع الأرض السوداء بأضواء مجهولة المصدر، 
الشمس ليس ذا أن تشرق قبل ساعة أو أكثر، ولو أنه لا يبدو للزمن 

 من معنى واض    تلك الأحداث.
نفاسي ثم عاودت المسير بعجالة لا على تعيين، أوقفت أستجمع 

جهاد، فماا عاادت تحملاني    اوسرعان ما عاود  شعور العجز وا
 ، عياء. وعلى الرمم من أاطبق ظهري على صدري من اأرجلاي و

رتعب خوفاً من فكر  المشي وحيداً باين الأزقّاة   أبطبيع  الغريزية، 
ه ا الشارع منجرفااً إلى   أجتازرممتني أن أالمجهولة، لكن الفرور  

سرع الخطى تجاه اليمين. كان مفتارق  أمفترق طرق معقّد وأخ ت 
بالأضواء ال  طغت على وجه الفجار، أماا حاواف     منياًالطرق 

مان   شايئاً فخمة من كل الجوانب فقد حجبت واجهات المبا  ال
 شكال هندسية ممسوخة.أالففاء ولم تبرز ذا إلا 

أخ ت أسير بح ر بادئ الأمر لكأ  توجسات خيفاة مان    
التوهان والفياع   ه ه الطرقات، وتريّثت متردداً قبل دخول أي 
طريق، ولكني واصلت المسير إلى تقاطع آخر ودرت حول قو  ثم 

 .اق   الناحية الأخرى واتجهت نحوه إلى اليمينلاحظت مدخل زق
دخلت الزقاق وأخ ت أسير بمحاذا  الرصيف، لكن سارعان ماا   
اعترا  الند  من تسرعي   الخروج دون جلب هاتفي النقال معي 
وقررت الرجوع إلى حيث كنت. كنت قد سرت منتصف المسافة 
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جاي إلى  دراأ، فرجعت وعادت  خمسة مبانربعة أو أالمقابلة لكتلة 
ضواء ودخلت إلى اليساار فوجادت   لأحيث مفترق الطرق ذي ا

ليه جيداً وانتقلت إلى طريق فرعي آخر إتعرف أ، لم ضيقاًآخر  قاًطري
سير فيه. وكان كل ظنّي أنها الدرب المففية إلى الشاقة،  أوأخ ت 

لكن سرعان ما انصدمت بما كان أمامي من شبه التواء مير متوقع، 
إلى باي الطريق يفيق شيئاً فشيئاً ولن ينتهي  وبدأت أشعر أن ه ا

مشا  ااحسا  أمنف  على ما يبدو. فتباطأت الخطى ثم توقفت، و
بالاختناق مرّ  أخرى وبقيت ممتقع الوجه شاحباً متصالباً، بال لا   
أخفي عليكِ أنه قد تلامعت   عينّي مشاو  دموع جعلت رؤيااي  

 مقلقة   المشي والاستدلال.
ترق الطرق للمرّ  الثالثة ثم توقفت مباهوراً مماا   رجعت إلى مف

أدركت أخيراً، فبين جحيم مدوي ورواحي   متاهة المنعطفات يبدو 
ن مفترق الطرق ه ا ليس هو مفترق الطرق نفساه.  أأنني قد تهت و

لاوي  أما   دخيلة نفسي وركفت مهزوماً لا  شيئاًه ا التيه  أيق 
 بيهة بتلافيف الدماغ.الفرار من ه ه المتاهة الشعلى سوى 

اشتد ضوء الصباح صعوداً   الاتجاهات وبدأ يا وي النسايم   
إلى شارع باي جواء، هبطت منحدراً قوياً اففى لأالبارد المنعش من ا

عا  عريض الجوانب، كانت السيارات تقبل بانطلاقات مختلفة ثم تدبر 
صارحيّة  رهبتني حقيقية وواقعية المبا  الأواتفي   الجهة الأخرى، 

وتزاحم المحال والمطاعم وجعجعة السيارات وضجيج الماار  ووقاع   
 قدامهم وانكبامم على المسير.أ

كان عليّ الانتقال إلى الجهة الأخرى من الشاارع، لا لك   
اندفعت بكل قواي أسير   عرض الطريق بين السيارات مهزومااً  
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بواقها ال  لا ترحمني، ويبدو أنني عبرت مان مكاان لايس    أمن 
للعابرين! أخ ت أعدو   الجانب الآخر بقلب خافق وفم  صاًمخص

يابس وخطوات عجلى، وه ه المرّ  ركفت منافسااً السايارات   
ن ه ا الشارع أسرعتها، ركفت وركفت حتى انصدمت بحقيقة 

لا يكاد ينتهي ويمتد على مدّ البصر دون التواءات، ولا ترى العين 
على جدار مستسالماً     له من آخر ولا انتهاء، توقفت واتكأت

 حافة الرصيف.
هك ا بقيت واقفاً مستسلماً القي نظرتي الأولى إلى نيس وتمعنت 
مثل شخص ينظر خلال مجهر. نعم، هناك فقط أدركات أناني     

ذكره فقط أناني  أكنت خائفاً، ماضباً، لا أدري ما كنت، ما  .فرنسا
 تأجج بسور  مشاعر وأخ ت أصرخ وأصارع كل من حوليأكنت 

ميجان الممسو  لا لسبب جليّ واض  سوى لأجل الصياح بحادّ  
إيميلي بغوماائي وجناو  وصاياحي     يا قعدتهاأقمت الدنيا وأذاته، 

المسعور، وما هي إلا دقائق حتى التقطتني سيار  نجد    ذلك الشارع 
العا ، ظنّوا أنني مجنون لا شكّ   ذلك، أو بالأحرى كان فرانساوا  

 بنظرهم لا أنا. بروجييه مجنوناً
 وبعد ذلك؟ -
 وبعد ذلك تعرفين أنت تفاصيله أكثر مني. -
يكفي كلاماً الآن، دعنا نتحدث بموضوع آخر. ما رأيك؟  -

 ماذا تحب أن تطلب على الغداء؟
 لا أدري، هل تتوقعين أن أعرف شيئاً مما تأكلون؟ -

ن إيميلي أخ ت تكابر بتصرفاتها وتحااول أن  أكان من الواض  
 السابق فمازحته بقوذا: ماالانفعال ال ي سببه حديثه تزيل
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توقع منك أن تقول سوى ذلك، وذ ا السابب أيفااً   ألم  -
، والحقيقة تقال، إنها (1)ارتأيت أن أطلب لك سلطة النيسواز

الوجبة الوحيد  ال  يقدّمها ه ا المطعم ولا تتعاارض ماع   
 حمي  الغ ائية! ها؟ ما قولك؟ هل تطلب مثلي؟

  تعليق، أنا أثق باختياراتك.لا -
ؤكد لك أن ه ا المطعام  أ باي،بل أنت مجبور على الثقة  -

، حتى أناني إلى  يّاًيطالي وليس نيساوإيقد  النيسواز كطبق 
ستعد لتلفظهاا  أيطالية. دعني اتعوّد على تهجئته اأالآن لّما 

، ينتابني شعور رائع بمجرد محاولة تهجئة «الاينسالاتا نيزاردا»
ه الكلمات وإخراجها من فمي. يقولون إن ه ا المطعام  ه 

علاى   ،وليس تونا عادية ةيستخد  تونا الألباكوري اللاتينيّ
 الرمم من أنني لا أعلم ما الفرق بينهما صراحة!

  الشرح جعلتني  أسهبتأرجوك لا تشرحي أكثر، فكلما  -
وطأك عنّي قلايلًا وأن لا   افّفيأبدو أكثر مباءً. عليك أن 

كأنّي شخص مولاود   الكوتاازيور. ربماا لم     عامليننيت
قاصايص  أحاديثك وشاروحاتك مطّات   أتلاحظي أن 

وأوصاف نيس وحواضرها وتاريخهاا وكأناك مرشاد     
 كفّيتِ ووفّيتِسياحية خبير . وربما لم تنتبهي أيفاً إلى أنك 

كلاتهام وحاتى   أسماائهم و أحق النيساويين وعااداتهم و 
هم وشوارعهم. ومما يؤاخ  على وقيل وقال أزقت ،ففائحهم

                                     

(   نيس على وجه الخصاوص،  Salade niçoiseتشتهر سلطة النيسواز ) (1)
التوناة والبايض    وتحفر وتقدّ  كوجبة رئيسية متكاملة لاحتوائها علاى 

 والطماطم والخل والخردل والفلفل والزيتون. اوالبطاط
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شياء لا تستهويني، بال يؤسافني   لأه ه ا أنطبعي الكئيب 
دامت ليسات   كلات عندي سيّان مالأالاعتراف بأن كل ا

 بطعم مرق بامية زوج .
 هل يمكن عدّ ما نطقت به رومانسياً؟ -

 فأجاب مازحاً:
 ترى؟ يا لا أدري! ماذا كان ليعدّه فرانسوا -

شيء من القلق حين ت كرت فرانسوا بروجييه، نف  إلى كلامها 
 فقد كانت تتوجس خيفة وترتعب كلما تت كره:

 لم تكن ه ه المواضيع تستهوي فرانس أيفاً. -
 هل تسمحين لي بسؤال يشغل حفيظ ؟ -
 أي شيء. -
 هل حقاً تعتقدين إنه الآن   كوريا الشمالية؟ -
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(4) 
لم تكن مبالغة من إيميلي أن توجست خيفة أو تطيّرت بسابب  
انقطاع أخبار فرانسوا بروجييه، بل كان يجدر ما اذلع أيفاً! وإلا فما 
ال ي يمنع من اتصاله؟ وما ال ي كان يشغله   تلك الأيا ؟ وما ال ي 
حدث   ملكال على وجه العمو ؟ وه ا هو   الحقيقاة ساؤال   

وحتى لو حاولنا ااجابة جوابه يبلغ من الصعوبة والتعقيد المليون. لأن 
الآن لا يقنعنا جواب. لأن من المحال توثيق كافاة الأحاداث    عليه

الرهيبة والمتسارعة   المخيمات التابعة ل مم المتحاد ، ولا يمكان   
 تصوير حالة ال عر واذلع العا  المبامت لسكانها المساكين.

امهم من وقاع دوي الانفجاار   قدأفقد اهتزّت الأرض تحت 
أعنف وأقساى،   ثانالأول، ثم ما لبث أن تبعه بدون فاصل انفجار 

وتتابعت ك لك أصوات رصاص وحلّ صخب وهارج وصاراخ،   
عمد  دخان حرائق وخيّمت نيران جبّار    الأفق من كل أوانبعثت 
 الاتجاهات.

ث توثيق الأحادا  بأنويجدر التنويه هنا قبل المفي بسرد الرواية 
بتفاصيلها وتواريخها ومن ثم تبويبها وأرشفة الوقاائع الا  جارت    
بتسلسلها وترتيبها الزمني نفسه دون السهو واللغط يبلغ من الصاعوبة  
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المطلقة ما لا يتخيله لبّ لبيب وعقل عاقل، وكما إن تجميع الأخباار  
والتقارير ومعالجتها كحقائق يجب أن تكون عادلة وموضوعية وشفافة 

از  ومسؤولة ومنصفة للجميع، ويجب ألا تكاون بادافع   ومير منح
مصلحة ذاتية أو رب  تجاري، ولا أن تحرّض على العنف أو تقاتحم  
الخصوصية الفردية. وكل ه ا يفسر بصور  وبأخرى لماذا لا تغطاي  

نباء وصور بأسلوب ودقة ما أخبارية المتخصصة من اأملب الجهات ا
ع، اللهمّ ما خالا العنااوين   لا يتناسب مع ما ةدث   أرض الواق

، وما عدا ذلك فلا يمكن اعتبار عليهاالعريفة ل حداث ال  لا مبار 
ت قيمة جوهرية حقيقية. ل لك فإن الأعمّ الأملاب  اأملب الأخبار ذ

من النا  كان يشكك بأسباب نشوب الحرائق، وكأن الحقيقة قاد  
ة ال يساود الحكايا  زتحت كثير من ال رائع، وما  وطمرتسترت 
ع ار الساابقة اقتصارت   لأحتى يومنا ه ا. ومن أجل ه ه ا ضممو

روايتنا على ما نملك من أخبار فقير  بما يتسع الموضاوع لاه ما ا    
 الخصوص:

كان الحشد عنيفاً ومهولًا جداً، وكاان الرجاال يركفاون    
م عورين وتتبعهم النساء مروّعات دونما اتجاه. ولو أمكن لأحاد أن  

قدميه ليشاهد الحشد أو أن يكاون هنااك   طراف أصابع أيقف على 
مجال لتصوير الوضع من أعلى لمتابعة ما ةدث لا رض والناا ،   
فلسوف يتعجب من عظمة الحشود وهي تهرع راكفاة   جمياع   

نحاء، ففي كل صوب رجال ونساء، كهول وشاباب وحاديثو   لأا
الولاد ، طوال وقصار، سود وناحلون، مكسوون وعرا . وهنا تارى  

نقاذه مان ممتلكاتاه،   إطفاء الحريق لينق  ما يستطيع إ   من يساعد
المنظر إلا مشاهد ، وهناك من هاج ومااج   تزد علىوهناك زمر  لم 
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وتوجه دون تردد هارباً نحو بوابة الخروج الحديدية للمخيماات، ولا  
هول  منمرابة أن يترك الشخص أفراد أسرته أو ممتلكاته ويلوذ بالفرار 

 الفوضى.
يكن للنيران أن تستمر إلا لوهلة قصير  لاو تكاتفات   وربما لم 

الجهود من أجل إخمادها، إلا أن الري  القوية هيّجات أوار الانيران   
أكثر، وأخ  الحريق يزحف   كل الاتجاهات وينتشر انتشاراً مرعبااً  
حارقاً المخيمات كلها، فتحول ما أحترق منها إلى رمااد وحطاا ،   

الأسود والرمادي على  لونال رات وساد وتسربت الرائحة الكثيفة   ا
باقي الألوان. و  النهاية توجه الجميع نحو البوابة هرباً مان الاوهج   
الصاعد وميو  الدخان الواطئة، واصطبغ الففاء بالساواد وملبات   

 فرقعات الشرر واللهب المتقاذف والمتراشق من خيمة إلى أخرى.
فعون كالأمواج تكد  البشر بالمئات   دروب صغير  وهم يتدا

  محيط متلاطم، وكان يبلغ الوضع من التزاحم والتدافع بحيث إنه لو 
الّف أي شخص منهم خطو  واحد  فإن جسده سيدا  بين أقدا  
المتدافعين لا محالة ولا يفرّ من الحشد شيئاً، فيصب  جسده مرتكازاً  
ون لل ين يدفعون من الوراء ليجتازهم الجمع الجديد، فاللاحقون يدفع

الأولين، ولولا أن الطريق وحل ولزج لمات كل من تعثار وساقط   
 وتهشمت أضلاعه تهشيماً.

لاغ  با ما نعم، لقد جرت أحداث ه ا المشهد بسرعة كبير ، 
بفرانسوا بروجييه مبلغاً جعله لا يستطيع التفكير   شيء، وكان يسير 

د عياء برأ  متقلقل وجسا امتحاملًا على تعبه بعد أن هدّه البرد وا
وعرق مزير. كانت الحرار  تنفر وتتمدد خارج  لٍمحمو  وذاث متعا

جلده، وكان يتحرك مع الحشد بمشقة ملتحفاً بطانياة صافراء. ولم   
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يكن بمقدوره الاختيار بين المفاي قادماً أو أن يادع الآخارين     
يتجاوزونه، فمن المستحيل أن يستمر بالسير شبراً آخر لولا أنه كاان  

شد، ولولا أنه كان مسنوداً   مسيره من أكول ينساب مع اندفاع الح
على جهة اليسار، حيث « أوكاج»على اليمين وابن ياي آبور البكر 
، وكان سيره مرهوناً مما. ولو انأنه كان يتكئ عليهما كأنهما عكاز

أمعن المرء النظر من أعلى يمكنه مشاهد  فرانسوا بروجييه وهو يغوص 
الرؤو  وما أن يختفي حاتى يعاود   ويظهر كالسبّاح من بين مئات 

ويظهر من جديد، وكانت زوجته والأطفال يسيرون معه ومن حوله 
ولا يفصله عنهم   ه ا الحشد الغفير إلا القليل فلا يتخلفاون عناه   

 سوى خطوات.
تجمع المئات بعد ذلك   ممر موحل مكتظين عند بوابة الخروج 

لع والاضطراب خلاف  متار، هاجوا وماجوا من شدّ  اذأذات الثلاثة 
البوابة، كانت الأشراك على الرمم من صلابتها تهتز وتصرصر تحات  
ضغط ذلك الجمع الكبير، أخ ت الحشود تطلب وتتوسل من جناود  

أو  يعباأوا قوات حف  السلا  أن يفتحوا ذم البوابة، إلا أن هؤلاء لم 
ة لب منهم ذلك. كان النا  يائسين إلى درجطُيكترثوا مم وكأنه قد 

ضّ تجمهرهم بالقوّ  أو فرقهم الجنود وفأنهم أرادوهم التحرك حتى ولو 
ا أي مان  لوالنار   اذواء أو حتى عليهم، لكن الجنود لم يفع أطلقوا

ذلك. وكان الأوان قد فات، لأن الجمهور جن جنونه تماماً، وتشبث 
ن بالأسوار الشائكة، وأقحموا أصابعهم   الثقوب وأقدامهم والواصل
الفجوات وشرعوا بتسلق السور، وأما ال ين لم يستطيعوا التسالق    

فقد أخ وا بتمزيق الأسلاك من الأسفل وعمل شقوق فيها، وهكا ا  
ت بالدماء بفعل حواف الأسلاك الشاائكة  دّتمزقت أيدي كثيرين وتن
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الحادّ . و  وسط ه ه البلبلة والفوضى اندفع الجنود أخيراً وقرروا أن 
على مصراعيها. وكان الأجدر مم ذلك، فلو تاأخروا  يفتحوا البوابة 

دقيقة أخرى لانهارت البوابة بفعل الدفع والتزاحم. وما أن فتحات  
البوابة حتى تدافع الجمهور بصخب وهيجان عظايمين إلى الفافّة   
الأخرى، وتجاوز الجمع السور وخرجوا لا يلوون على شيء ساوى  

 الفرار.
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(5) 
رياً على أن ةطّوا رحاذم   العراء، اتفق مئات النازحين لا شعو

فافترشوا الأرض بعد أن هاموا عشرات الكيلومترات مشاياً علاى   
ملكال، ولم يكن على امتداد  جنوبقدا    ذلك الجدب المترامي لأا
فق ومساحات الأرض ال  تحيط بتلاك الطرياق الموحشاة إلا    لأا

 شجيرات متناثر  وخرائب محترقة وهواء طري فاسد.

طفال، لأهم، لا سيّما الكهول وافن الغبار المتراكم قد خلوكا
  حال من الق ار  يستحيل وصفها، فكانت وجاوههم مغطاا    
بالسواد وأقدامهم عارية لا تقوى على ثبات ونظراتهم حبلى بالآلا  

 سمالًا ممزوجاة بالساناج والأترباة والقطاران،     أوثيامم خرقاً و
بدلالاة العاوز    يسامهم ياً رسمياً وكأنهم يرتدون لوناً متشاماً وز

 والانكسار.
وعلى الرمم من أن منظمات المجتمع المد  ماير الحكومياة   

طبااء بالا   أوالمنظمات التابعة ل مم المتحد  كمنظمة اليونيسيف و
حدود لم تنقطع خلال تلك المدّ  عن تقديم العون والمسااعد  بماا   

يومين  خلالأعلنت تستطيع تقديمه من م اء ودواء وكساء، إلا أنها 
فقط عن استسلامها، واعترفت بعجزها عن استيعاب ه ا العادد  
المهول من النازحين. وكان موقفهم منطقياً بشكل أو بآخر لكاون  

فواه ماا  لأجميع مقدراتهم لا تشكّل قطر  ماء   دلو ولا تسدّ من ا
يستحق ال كر والثناء. وكان أملب النا  من شد  الجوع والابرد  

تربصين قدو  أي مساعدات تقترب ناحيتاهم، وحالماا   يجلسون م
سراب الغربان أعليها تهافت  نيلمحون قدو  سيار  من بعيد يتهافتو

المتناحر  حول جيفة، ولم تكن المساعدات الغ ائية تغني شايئاً ولا  
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ن تلاك  إف ،الأمطية والبطانيات. ولشدّ ما أصب  الوضع مستحيلًا
نازحين وتوزعهم باين مخيماات   المنظمات قررت أن تنقل هؤلاء ال

عاد  تأهيل الخراب والدمار   مخيمات إحين إلى ناصر وجوبا وبور 
 ملكال.

وهك ا انتظرت الأسر أن ةاين دورهاا ليقلّوهاا إلى تلاك     
المخيمات، ومثلهم انتظرت أسر  ياي آبور. وكان حال ه ه الأسر  

وا يتعااطفون  بال ات يتقطع ذا ثنايا القلب، بل إن جميع النازحين كان
يا بل   أباهممعهم ويرجون مساعدتهم، لأن مشهدهم وهم يراقبون 

يلاماً والأدعى للمرار  والأبعث على إوةتفر أما  أعينهم كان الأشد 
 الأسف.

ذابل  ،فقد أصب  فرانسوا بروجييه   الأيا  الأخير  خائر القوى
 ييقفا تكت به الحمى كليّاً، وكان فبعد أن  ،شاحب الوجه ،العود

يومه ممدداً   عربة دفع خشبية بتنفس خافات ونظارات مائماة    
حسا  بااحسا  نفسه، أو ارثى ذا، وكأنه فقد ايُرأ   وتنكيسات

وتقطع الاتصال فيماا   أصاما العطبأن هناك مواضع   دمامه قد 
 بينها نهائياً.

وكان يه ي دون شعور ويرمي بكلمات فرنسية مير مفهوماة  
فينقطع عنه الوعي وسلامة الحسّ   لحظاة ماا    بلا باعث أو دافع،

ليه وعيه ينتفض من مكاناه  إليه   لحظة أخرى. وحالما يعود إويعود 
مرعوباً ويجاهد أن يستوي جالساً رمم ترنحه ودواره باحثاً لاه عان   

. وكان يطلاب المااء     اذيئةمسند، كما لو أن كرامته معلقة م ه 
ولاد ليعود بعدها ويتكئ على عمود حيان من نيانو أو من الألأبعض ا

 حديدي قريب دون أن يسأل مساعد  أحد.



054 

عانته بما يتيسر ذا من سابيل،  إوكانت نيانو تحاول   كل مرّ  
لكن حالته أخ ت تتدهور رمماً عنها شيئاً فشيئاً، ووصلت باه إلى  

 بداً.أرتجى منه التحسن يُوضع بائس لا 
نفا  فرانساوا  أضطربت كان ذلك   ليلة ظلماء موحشة، إذ ا

بروجييه وماب عنه الوعي كلياً، ويمكن القول إن وضعه ينبئ بشايء  
واحد لا مير، وربما تكتنف الساعات القادمة بين عقارماا لحظاات   
الوداع الأخير. حدست نيانو ذلك وهي تمسّد وتمس  جسد زوجها 
ة المحمو  بالكمادات مع ابنتها لينا، تنهدت من وقع الفكر  المشاؤوم 

 دون إرادتها، وقالت وكأنها تتحدث مع نفسها:
 أشعر أن شيئاً سوداوياً سيحدث الليلة. -

ارتعبت لينا من وقع حديث والدتها لأنها لم تكن متحفر  ذا ا  
الشأن، ولم تتوقع أن يكون ه ا الخيار مطروحاً قبل الآن، أسارعت  

ها أوكاج، وطلبت منه أن يهرع لجلاب أي مسااعد    اوأيقظت أخ
 نة.ممك

عادت لينا إلى والدتها فوجدتها تبكي وتنوح، أدركت أن كل ما 
يعتلج   ذهنها من مخاوف وكل ما يراودها من كوابيس تحققات أو  

وياا  ذا من فكر  كابوسية تقضّ المفاجع!  يا ستتحقق عن قريب،
 ذ ه الليلة المشؤومة ال  باتت ليلة الوداع!

 أمي؟ يا لَم البكاء -
يب، حتى وأنا أحادثاه عان ذكرياتناا لا    والدك لا يستج -

ردت أن أسترجع معه ذكرياتي أو أن أختزل حياتنا أيسمعني، 
لكنني أعجز عن ذلك. هال يمكان    قصصمعاً بمجموعة 

 اختزال حيا  شخصين بمسرّاتها وأوجاعها   ليلة وداع يتيمة؟
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صعدت العبر  وخنقت نيانو، انتففت وخرجت إلى الطرياق  
جز ، كانت تعّد أي شيء خارج عن الماألوف  العا  ترتقب أي مع

معجز ، أي شيء! حتى إن كان موتها عوضاً عن زوجهاا يمكان   
اعتباره معجز  لقبلت به. كانت تسير بلا شعور   منتصف الطرياق  

حياء، ضاق اتساع الأرض   عينيها وبدت موحشة أكثر لأكالموتى ا
 من قبل.

ازيين متقااربين  متو ضوءينبعد ساعة أو أكثر، لمحت من بعيد 
 فصرخت بعالي صوتها:

 معجز ..! -
 .نداءهالحقها أكول وأتجه نحوها حين سمع 

 معجز .. معجز .. سيار .. سيار .. -
قترب مصدر الفوء أكثر وانكشفت معالمه، كانات سايار ،   ا
لنكون دقيقين. وقفا   منتصف الطريق يلوّحان بأيديهما  نقل،شاحنة 

نها مليئة أاتف  ذما حين توقفت الشاحنة ويطالبان السائق بالتوقف. 
لآخرها بالأشخاص. واتف  أيفاً أنها لم تكن معجز  مثالية ونموذجية 

لم تكن سحنة ناازحين،   وهيئتهمالبتّة، لأن سحنة السائق والركاب 
كانوا مرتزقة مدججين بالسلاح، وكانت رائحة القتال والموت تفوح 

اض أو الاعتراض أو التخايير أو  من مساماتهم! فهل ةق لنيانو الامتع
المطالبة بإيفاحات؟ وهل لديها حلّ آخر؟ و  الأوقات الاستثنائية لا 

رممتها الفرور  أن تلجأ إلى أبدّ من اااذ إجراءات استثنائية، ول لك 
التوسل والخفوع والتفرع للسائق والركاب أن ةشروا زوجهاا    

واستطاعوا لأي مكان فيه  أحدى زوايا الشاحنة ويقلّوه كيفما اتفقوا
 طبابة وعلاج.
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كان السائق شخصاً مريب الأطوار، وذا ملام  وجاه جافاة   
مختلطة يصعب فرزها؛ بلاهة واستخفاف وعاد  اكتاراث، كاان    
شخصاً مريباً ببساطة. فلم تستطع نيانو أن تجز  ماذا يفمر خلاف  
عد عينيه، لكن ليس باليدّ حيلة، حتى أن فرحتها بقدومهم قد خفتت ب

ومأ برأسه موافقاً أن يقلّ زوجها، تقبلت الحال علاى مفاضٍ   أأن 
وحملت الأب المحتفر ووضعته مع الركاب   الخلف، احتفنته وقبّلته 
مغمومة مغمور  مغموسة بالدموع. إنها لحظة الوداع، أليس ك لك؟ 

 ومن ثم انطلقت الشاحنة مبتعد  نحو الجنوب.
قب الشاحنة تبتعد وتتحول تصنّمت نيانو على قارعة الطريق ترا

تدريجياً إلى طيف   الأفق، وكان عميق ما فكرت به أصاما بالشلل 
وجعلها عاجز  عن الحراك. اختفت السيار    الظلا ، لكنها بقيات  

 ..تنتهيمن مراقبتها بعد، لم  تنتهيترتقب، لم 
آخر مرّ  يُسمع ما عن زوجها  - ل سف الشديد -كانت ه ه 
لى يومنا ه ا، وعند ه ا الموضع تبدو القصة مير قابلاة  وعن أخباره إ

للإضافة رمم عد  اكتماذا، وما من شيء م ا القدر من البسااطة،  
فمع ما لدينا من أخبار مامفة وضبابية وشاملة لحياز واساع مان    
المجهول والتساؤل، إلا أنه لا يمكن الاعتداد م ه الأخبار ولا الوثاوق  

عقاب ذلك إلى إنه لا أولنا للتفاسير ال  جاءت بقوامها، وربما يعود قب
 يوجد أمامنا خيار آخر لقبوذا إلا قبوذا.
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 الفصل الرابع

(1) 

 يطالية"إأيهص إلى  ريرها أمرييية وأ أيقظ " أم  
Sacramento Bee ،81  6182نيسان 

 
بين ليلة وضحاها، تغيّر كل شيء   السيد  كلير هدسون ذات 

ن ار، بدأت تتحدث كأنها شخص إدون أي سابق الخمسين عاماً. فب
يطاليا! وحين نصفها بأنها بادأت  إترعرع   القار  الأوربية وتحديداً 
تقان قامو  معين أو إجااد  لكناة   إتجيد اايطالية لا نقصد ب لك 

وديالكت معينة أو سرعة بديهة وتحسّن ملاف  فحسب، بال اللغاة   
لنظرات والحركات وطريقاة  بمجملها قد تغيّرت، وحتى اايماءات وا

 المشي لم تعد تشبه صاحبتها شيئاً.
ويكمن العجيب   الأمر أن السيد  هدسون مدرّسة الثانوية   
دو  ريو  رففت الاعتراف بأن تكون نفسها كلاير هدساون،   

وأنها « آرورا كولّاتي»وزعمت مدّعية بشكل نهائي وقطعي وأن اسمها 
 يا.يطالإتعمل   حانة   نابولي   
 هل تبدو القصة مريبة؟
دلائل علاى شخصاية كلاير    من  قَ  واقع الأمر، إنه لم يب

السابقة سوى الشكل والمظهر ونبر  الصوت المميز ، ولكن ما أن 
تتحدث معها حتى لا تشك بأنها ممثلة أوبرا ميتانو دونيزي ، وربما 
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من لا يعرفها سيظن أنها نشأت وترعرعت بين نابولي وستروفولي 
 ابيش!وك

  مركز ياو أ  ديفاس   باي ومن جانبه أوض  الكادر الط
ن ما تعانيه هدسون يعّد حالاة طبياة   أ  ساكرامنتو  للعلو  العصبية

نادر  جداً، أشبه بتلك الحالات ال  نشاهدها   ديسكوفيري هيلث 
 ودكتور هاو  وإي آر.

طباء فقد اختلفوا حتى اللحظة ه ه   أمر التشاخيص،  لأأما ا
هم يعتقد أنها ناجمة عن تجلّط دمامي وعائي أو نوع شقيقة نادر فبعف

بعد من ذلك وأوعزوا ما تعانياه إلى  أجداً، وآخرون ذهبوا إلى ما هو 
حالة اضطراب الشخصية الفصامي نادر الحدوث. وأشار البروفيسور 
ريتشارد ويلز رئيس قسم العلو  العصبية   مركز يو أ  ديفاس إلى  

ا يجز  أحد فيما تعانيه السيد  هدساون". وأضااف   "أنه حتى الآن لّم
قصااء، أي إن  اقائلًا: "إن التشخيص يعتمد   الأسا  على عملية ا

يعمل على استبعاد الحالات المشكوك ما واحدً  تلو باي الكادر الط
الأخرى، إذ لا يوجد تحليل مختبري أو تصوير دمامي معتمد لمثل ه ه 

 النادر ". الحالات
ه عن السيد  هدسون ومرضها أفاد زوجهاا السايد   و  حديث

يثير الريبة   اليو  ال ي تغايرت   شيءرافاييل هدسون "إنه لم ةدث 
فيه كلير، فقد عادت إلى المنزل متعبةً وصعدت إلى مرفتها ونامات  

لينا حتى اكتشفنا أنها أصبحت إتلك الليلة، وما أن استيقظت وتحدثت 
 شخصاً آخر...".
دسون حديثه قائلًا: "إننا نصلي أن تتحسن حالتها وأنهى السيد ه

  أقرب وقت، لأننا لم نعد نعرفها بعد أن اختلف فيها كل شايء،  
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هي نفسها لا تعرف ما حدث وما ةدث ذا، وه ا شايء يرعباها   
 كثيراً، ويرعبنا أيفاً".
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(2) 

 الرجز اليم أحوز إلى جنوص  وداني
Dallas Morning News ،88  6182مايو 

 
ايّل أنك تستيق    يو  ما لتجد أنّك قد تقزّمت أو تعملقت 

، أو أن تجد أنك أصبحت   «أليس   بلاد العجائب»كما   قصة 
جسد مريب مير جسدك، أو   منزل وولاية ووطن ماير منزلاك   

ووطنك! هل يبدو لك ذلك مثيراً؟ "ليس لو حدث ها ا  وولايتك 
 لك" بحسب ما يقول السيد هورويتز.

 وذلك، ةاتّم ن   عصر لم يعد يعترف بوجود المعجزات، نح
يجاد تفسير ملمو  لحالة أريك  . هورويتز بطال الفلام   إعلينا 

الوثائقي المثير للجدل "الرجل ال ي تحوّل إلى جنوب سودا " ال ي 
قبال ثلاثاة أياا ، إذ    « CBS» اانفردت بعرضه أول مرّ  قنا  ال

ولاة   مواقاع التواصال    انتشرت مقاطع مقتطفة منه بسرعة مه
على المشاهدات، وعلى الرمم مان أن بعفاهم   أالاجتماعي محققة 

اعتبر القصة مبت لة ومبالغ بأمرها، فإنها تستحق الوقوف عند حيثياتها 
 على أقل تقدير.

ليست القصة طويلة ومعقّد  البتّة، وربّ كاتب مان الكتّااب   
اياة سيساتغل   من كتاباة رو  الواعدين ال ين لا يجدون ما هو خير

الموضوع ويسومه   قالب روائي بشكل ما. فالحالة ليست مطروقة 
من قبل، اللهّم إلا ما نقرأه ونشاهده   الحكايات والخرافات وقصص 

 فلا  الخيال العلمي.أالكومكس المصوّر  و
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التساعة   اوحسب ما ذكر فإن السيد أرياك  . هاورويتز ذ  
نجليزية، ولم يزر اية أخرى مير اجنبأوالثلاثين عاماً ال ي لا يجيد لغة 

جنبية سوى كندا. كان قد قفى أملاب حياتاه     أ  حياته دولة 
فلوريدا وانتقل مؤخراً بعد طلاقه إلى دالا  ليبدأ عملاه الخااص     
خدمات شحن وتوصيل الطلبات، وما زال يعيش حالياً مع صاديقيه  

 لشارع لمار.باي   الجانب الجنو
الثامن عشر من فبراير حياا  أرياك    "لقد مّير ما حدث  

"الشيء الوحياد  ويفيف: يقول مايك رفيقه   السكن  "،كلها
ال ي اعتز  على فعله ذلك اليو  هو مواعد  صديقته وتناول العشاء 

 معها".
"  صاباح   :وللحديث عن مرابة حالته يفيف مايك قائلًا

 وجهه الثامن عشر من فبراير، ارتعبنا حين وجدنا أريك لم يعد  
لون، وأصب  هائجاً مزمجراً بكلا  ولغط لم نعرف له معنى. اجتمعنا 

سرعنا به أمحاولات استيعابه بالفشل، ول لك  وباءتحوله لتهدئته، 
لمستشفى. وكان الرب رحيماً به وبنا هناك، فقد سمعت كلامه إلى ا

صول جنوب سودانية. تقدمت نحوه وتحدثت أموظفة استقبال من 
فغر ذماا  أم كلامها وهدأ وتحادثا حتى هّتف .بة عجيبةمعه بلغة مري

ن كلاماه ذو ماياة   أثارا فينا الخر ، وتأكدنا حيناها  أفواهنا وأ
 ومعنى".

دوية لم تطفئ من هيجان السيد هاورويتز شايئاً   لأويبدو أن ا
وبقيت حالته معنّد ، وظلّ محتفظاً باعتقاده الجاز  من أن اسمه هو ياي 

لاجائين    لورويتز، وأنه يسكن   مخيمات آبور وليس أريك  . ه
 جنوب السودان.
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أفادت السيد   (1)و  تصري  خصّت به أخبار دالا  الصباحية
ن ما قاله السيد هورويتز حقيقاي  أموظفة الاستقبال: « ماري بوك»

نهم من أمئة بالمئة، وإن أسر  آبور موجود  حقاً   جنوب السودان، و
ن والدها يعرف والده حاقّ  أقوذا، بل  وجهاء القبائل هناك على حدّ

 المعرفة.
ومن الطبيعي أن ففول من يتابع القصة باهتما  مدقق بحثااً  
عن التناقفات والزلّات وانعدا  المنطق سيطالب بأن يفسار لاه   

نناا  أالكثير من جوانب القصة ال  يسودها الغموض والتساؤل، و
الكثير مان  الوثائقي استقصى وأجاب « CBS»ن فلم أنؤكد له 
 التساؤلات.

أن تكون ه ه الحالة الدراماتيكية باي من جانبه نفى الكادر الط
كدّوا أن هناك تهويلًا وتهويماً وتهويناً بتوثيقهاا، وكا لك   أو ،حقيقية

طلقناه من اسم على الحالاة الطبياة   أرفض الكادر جملةً وتفصيلًا ما 
ضافوا إن السايد  أو، (2)«ياي/متلازمة أريك»الغريبة، إذ أطلقنا عليها 

بوهم مرضي وما إن يلتز  باالعلاج   باًهورويتز لا بدّ أن يكون مصا
ومواعيده ستختفي الأوها  والخيالات كفقاعات الصابون ولن يدّعي 

 بعدها ويتحدث مثل ياي آبور.
ريك" أو "ياي" حديثه بلغاة  أو  نهاية الفلم الوثائقي، اختتم "
تاجني أكثر مما تتصورون. لا أريد جنوب سودانية قائلًا "إن أسرتي تح

شيئاً مير أن أعود اليهم؛ أعود إلى الشاخص الا ي كنتاه، وإلى    
 تطلع أن أكونه".أالشخص ال ي 

                                     
(1) Dallas Morning News. 
(2) Eric/Yay syndrome. 
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ومن الجدير بال كر إنه بعد ظهور الفلام الوثاائقي والفاجّة    
ااعلامية المصاحبة له، صرّحت وسائل إعلا  مختلفة باكتشاف سابع  

ياي سندر ، ثلاثة منها   الولايات /كحالات أخرى شبيهة بحالة أري
يطالية، وشخص إالمتحد ، منهم امرأ  من ولاية كاليفورنيا تدّعي أنها 

 آخر من نيوجيرسي يزعم أنه من بنغلادش!
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(3) 

في البلاد بشيز  ظاهرأ أريك/يام  ندرمبياا عا أفشي 
 غير مأوقع

The New York Times ،61  6182يونيو 

ان الرسمي ال ي بثّ مؤخراً، قامات حكوماة   تعقيباً على البي
الولايات المتحد  بالتنسيق مع حكومات الدول المشامولة الأخارى   

دعى تُا بإعلان حالة الطوارئ تحسبّاً لتفشي جائحة كونية مبهماة  
 ياي سندر    مختلف مناطق البلاد./ريكأ

و  بيان له، أكّد مصدر مسؤول   وزار  الصحة والخادمات  
ن الحكومة الفيدرالية أعلنت أمس الاثانين عان احتاواء    اانسانية أ

الحالات واستدعاء منظمات دولية مختصّة لتهيئة عمل أكثار فعالياة   
من الحكومات المحلية   واشنطن  لطلبوبأقصى قدر من التنسيق تلبية 

وكاليفورنيا وميزوري وتكسا  ونيوجيرسي ونيويورك وأوكلاهوما 
 وكارولينا الشمالية.

لمصدر المسؤول أن الحكومة مهيأ  لكل الاحتماالات  وصرّح ا
ال  يمكن ايّلها وتعمل على قد  وساق وبمستوى عالٍ لرسم خطاة  

ياي سندر  وعقابيلاها الاجتماعياة   /حتواء حالات أريكلاتحسبية 
خلاقية وميرها من الأمور ال  لا نعرف تأثيراتهاا    لأوالاقتصادية وا
 المدى الأبعد.

دوره المواطنين أن يكونوا أكثر يقظة وح راً وأن وناشد المصدر ب
يزاولوا حياتهم كالمعتاد بالرمم من أنه لم ينفِ أن يكون الحدث جللًا 
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وخطيراً ولا جدوى من القفز فوقه، فقد أضاف   نهاية حديثه باأنّ  
اللبسّ الحاصل   الأعلا  لا يعني بالفرور  تعارضااً   الموقاف أو   

ني. وإنه لا يمكن استبعاد أن يكاون توقيات   خطراً على الوضع الأم
جاراءات  ااكتشاف الحالات محض صدفة وأن لا تتجاوز ها ه ا 

 مستوى الحيطة والتنبؤ.
ياي /ولا يوجد حتى الآن الكثير مما يمكن فهمه عن ظاهر  أريك

سباما وطبيعة تكوينها وأعراضها وعلاماتها ولا عان  أسندر  ولا عن 
حصائيات دقيقة عنها، وكا لك لم  إوجود امين كيفية زواذا لعد  

يجدّ الباحثون أي رابط ابيديميولوجي بين الحالات سوى أن جميعهاا  
 حدثت   وقت واحد   الثامن عشر من فبراير الماضي.

ياي سندر  ظاهر  مثير  /ريكأومن الجدير بال كر، فإن متلازمة 
خاتلاف  للجدل ومجهولة السبب والمسبب، إذ يعا  المصاب ما من ا

ج ري   شخصيته مدّعياً أنه شخص آخر تماماً، بل إنه لا يبقى من 
كون للشخصاية  يالشخص السابق مير الجسد والمظهر والصوت، و

وذكريات  روأفكا ةوديان قوعر ةوهوي ةولغ اسم وعمر وجنسالمتغينر  
وأحاسيس وماهية خاصة به. ويشاع أن الشخصية الجديد  ال  تتلبّس 

من وحي الخيال، بل إن ذا وجوداً فعلياً ملموسااً    المصاب ليست 
دولة ولغة أخرى، وربما أصيب صاحب الشخصية هو الآخر بأريك 

 ياي سندر ، ولكن لا يوجد ما يثبت ه ه المزاعم حتى الآن.
 ثوسجلت وزار  الصحة والخدمات اانسانية حتى الآن ثالا 

  أوقاات   وسبعين حالة   الولايات الم كور ، شخّصت أملباها 
متفاوتة ما بين شهري أبريل ويونيو، وأن جميع ه ه الحالات حدثت 

   وقت واحد   الثامن عشر من فبراير الماضي.
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عالمياً، توجد نحو خمسمئة حالة مسجلة   دول العالم المتفرقاة  
وبأعراض متشامة بالرمم من الاختلاف   مسمياتها. فاإن منظماة   

سمياً بالمتلازمة ولّما تحددّ معايير تشخيصها، الصحة العالمية لم تعترف ر
 ولّما يتم حتى الآن معرفة الآلية الدقيقة المسببة ذا.

ونفى بعض الباحثين من أن تكون ه ه الحالات مرضاية مان   
الأسا  زاعمين أنها نتجت عن اضاطرابات كونياة واخاتلالات    
 كوزمولوجية! وآخرون ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك ونفوا أصال 

علنوا أن الحالات محض خيالات وخرافاات  أسا ، ولأالفكر  من ا
حدثت بسبب مياب الرقابة العامّة عن الشركات المتعدد  الربحياة،  

راد ما إلا زياد  يُوقامت ببثها المؤسسات المالية الدولية ونشرتها، ولا 
الأرباح والامتيازات الريعية أو إلى تفليل وتوهيم وترويع المواطنين لا 

 ير.م
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 يام  ندرم أثير الشيوك/ظاهرأ أريك
USA Today ،5  6182يونيو 

عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون ماع وكاالات دولياة    
مشاركة   مجال الصحة اجتماعاً تشاورياً لمراجعة الأنبااء والارؤى   

ياي سندر ، من أجال  /المتفاوتة عن الحالات المسجلة لظاهر  أريك
مدروسة وشاملة لاحتواء الظاهر    حال أثبتات   رسم خطّة تأهب

حقيقة وجودها، وتعهّدت المنظمة بالتزامها بدعم المجموعات الصحية 
وشركائها، إلا أن ما حاجة إلى تبويب وتقسيم فعليّ ذ ه الحاالات  

 وتسجيل فوري للحالات المستقبلية.
وأعرب السيد آرون مارتينيز ممثل منظمة الصاحة العالمياة     

وكالة عن امتعاضه قائلًا "إن الاستجابة السريعة من /لولايات المتحد ا
وزار  الصحة والخدمات اانسانية والتداخل الفوري من الحكوماة  

انتشار المرض، فمتى ما تحدّد جا ر   منالحدّ   الفيدرالية قد يساهم 
المشكلة وتعيّن، فإن العلاجات تصب  هيّنة على التصوّر، على الأقال  

. لكن أليس المبدأ أن يثبت المرض من الأسا ؟ فمنظمة الصحة مبدئياً
ذا الحقّ   الاعتراض على وجود المرض أساساً لعد  وضوح الرؤياة  
الكاملة عن أعراضه وعلاماته وعد  توضي  الصور  السببية والآلياة  
ال  ينتقل ما من شخص لآخر. وإن أملب الحالات لم يتم تسجيلها 

تداولتها الجرائاد والمجالات ومواقاع التواصال      رسمياً إلا بعد أن
 الاجتماعي".
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 تحظاى وبالرمم من أن ه ه الحالات تبدو كثير  نسبياً، فإنها لم 
بدراسة وافية؛ وكل الأدبيات المكرّسة لأسباما ومسبباتها، ما تازال  
تتبنى فكر  كيفية الاستفاد  من الظاهر  سياسياً واقتصادياً، وكياف  

الفقراء، وما هي إلا فكر  وليست من المسلّمات  تتغ ى على ظلامات
 قطعاً.

وأضاف السيد مارتينيز معترضاً على تسمية المتلازمة موضاحاً  
سماء أشخاص حقيقيين أ استعمال"إن المنظمات المدنية قد حّ رت من 
يااي  /كما هو الحال   أريك»أو أماكن معروفة   تسمية الأمراض 

سميات تسبب تأثيرات سلبية مستقبلية معللًا أن مثل ه ه الت« سندر 
 مباشر  ومير مباشر  وقد تكون خطير  على حيا  الكثيرين".
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عملية الأناقز أحدث »أريك/يام  ندرم ما منظور مخألف 
 «بشيز نمطي

 رؤى وقرا ات
Space news ،61  6182يونيو 

فرق من الباحثين المتخصصين   دراسة ظااهر    ثقدمت ثلا
سندر  مايو الماضي، بياناات عان كيفياة التباادلات      ياي/أريك

فاإن   PLOS والانتقالات بين العوالم، ووفقاً لمجلة المكتبة العامة للعلو 
عملية التناقل بين الأجساد تحدث بشكل نمطي معيّن وليست عشوائية 

حوا النمط اذيكلي للتناقل ضعتقد. أضف إلى ذلك أنهم أويُكما كان 
شخصية خصية )ب( ومن شخصية )ب( إلى من شخصية )أ( إلى ش

مستمر، ولم تثبت الدراسة حقيقاة  باي )جا( بشكل هليكسي لول
 لا. أ أن يكون ه ا التبادل بنهايات مفتوحة 

وبافتراض أن طريقة التناقل حدثت   الثامن عشر من فبرايار  
بنمط تعامدي وبزوايا ميل متماثلة تمامااً لكال مان )أ( و)ب(    

يا البعد الافتراضي للكون، كما   قاوانين  و)جا(، وبحساب زوا
تعشيق الترو  المسنّنة، وباعتبار أن التناقل ةتاج إلى طاقاة كميّاة   

كما يثبت ذلك »مهولة وسرعة كامنة تتعدى حدود الزمان والمكان 
، «وجود الفجو  الخيالية ال  يسقط ما المتناقلون قبل حدوث التناقل

لتاوفير طاقاة   باي ليكسي لولوكل ه ا بدوره ةتاج إلى نمط ه
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 مستقر  ومستمر  أكثر مما لو كانت بنمط تناقل مستقيم.

ومع ه ا النمط الكوّ  للتناقل تنشأ أنماط جديد ، وينتج عناها  
وأنظماة مغااير       ،أنماط مغاير    العلاقة بال ات والغير والأشياء

لات ه ه التبادل والتواصل. ولم تنفِ الدراسة احتمال أن تؤدي التناق
إلى تناقلات أخرى فيما بينها من جديد، وربما تنتقل الشخصيات إلى 
أجساد وعوالم أخرى   أي وقت من الآن، أو ربما تعود ببساطة إلى 

 صحاما الأصليين.أ
 تم الوصول إليهوأكدت الدراسة أن ما يقارب الثمانين بالمئة مما 
ي ساندر   ياا /مسبقاً من فرضيّات ونظريات لتفسير ظاهر  أرياك 

  ذلك على كل من الصاحفيين   وألقت باللائمةمغلوطة وخاطئة، 
ال ين يبحثون عن الاكتشافات المثير  ومير العقلانية، والا  تساعد   
المجلات العلمية والطبية بنشرها وتسليط الفوء عليها. ويقع الا نب  
أيفاً على العلماء؛ لأنهم   معظم الأوقات يكونوا متحمسين ابراز 

 ئج ال  اكتشفوها قبل التأكد من صحتها.النتا
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 يسليباوغ عةر اله
Huffington Post ،62  6182يونيو 

يااي ساندر  واساتنفار    /مع تصاعد تبعات ظاهر  أرياك 
نترنيات،  االحكومات، ومع التطوّر التواصلي الرهيب عبر شبكات ا

تي  التواصل لكتروّ  مجاّ  الانفما  يإقا  فريق مطوّرين بإنشاء موقع 
والتقارب بين أرجاء المعمور  خاص بالأشخاص ال ين يعانون مان  

الموقاع علياه اسام هايلكس      وياي سندر ، وأطلق مصمم/ريكأ
«Helix» بانمط   إلى آخار ، بافتراض أن التناقل ةدث من شخص

 مستمر.باي هليكسي لول
المتنااقلين وماير   »ويتفمّن الموقع خدمات تفاعلية تتي  للزوار 

التواصل وإبداء آرائهم وتعليقاتهم وتعاطفهم مع المتناقلين أو « اقلينالمتن
 مع عوائلهم.

أن الموقع أعطى ثماره مبكراً، وأن عدد إلى حصائيات اوتشير ا
المتفاعلين مع الموقع وتطبيقات اذواتف ال كية   زياد  مساتمر ،  

ر ماا  بل إن التطبيق أصب  أكثر التطبيقات تداولًا وانتشاراً، ويقدّ
لف ماد  بلغات المستخدمين الخاصة، إذ أينشر يومياً بأكثر من مئة 

لغة حيّة وفرعية من لغات  ييتي  الموقع ترجمة فورية تلقائية إلى ألف
 العالم.

دراسة أخرى أجراها باحثون بجامعاة كينات      وأشارت
 ثةياي سندر  ثلا/تفاعف عدد المصابين بأريك إلىالمملكة المتحد  
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كانوا عليه من  صدور موقاع هلايكس، وحاّ رت     ضعاف ماأ
مكانية انتحال شخصيات مستعار  ووهمياة  إالدراسة ك لك من 

يااي  /صابتها بأريكإكس زاعمة ليتدّعي كاذبة أنها تنتمي إلى اذ
ا قد يسبب قلقاً وضرراً وتلاعباً   مشااعر الآخارين   مسندر ، 

 ومفاعفة مآسيهم.
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سترسال   المانشيتات والعناوين لم يكن الغرض من الطرح والا
يجاد جواب بلاميّ لما حدث بالفرور ، بل يمكن إوالمقالات السابقة 

اعتبار اذدف المرجو من البحث والتقصي أن لا يتعدى اللزا  والالتزا  
بشح  الخيال وتوسيع المدارك لا مير، ونرجو من القارئ أن لا يفهم 

 باً واتجاهاً معيّناً دون سواه.ننا نتفق ونناصر رأياً وم هأن ذلك م
نفيفه إلى ما سبق سوى أن المصاابين بمتلازماة    شيء قَولم يب

ياي سندر  قد تفاعف عددهم بصور  مبالغ بأمرها يوماً بعد /أريك
يو ، وما زالت الأعداد   تزايد خطر. ولتوضي  الصاور  أكثار؛   

مجازياً،  فيمكننا أن نفرض أن كروية الأرض لا تتعدى أن تكون تعبيراً
ولنعدّها مجرّد ففاءٍ مستوٍ ومبسوط من حيث أن كل شيء يسير على 
سطحها يجعلها أقرب إلى مجاز السطحية والاستواء مناها إلى مجااز   
الاستدار  والتكوّر، كما الحال   رسم الخرائط ماثلًا. ولنفتارض   
ك لك أننا ننظر إلى الخارطة الففائية ل رض من على ارتفاع شاهق 

كسوسفير على سبيل المثاال. ولاو   لأكقمر صناعي   طبقة اجداً 
سهبنا   الافتراض وقلنا أن باامكان رؤية سكان الكوكب بانوراميّاً أ

سود يتحركون ويتزاحماون  لأمن ه ا الارتفاع لوجدناهم كالنمل ا
ويتجاذبون ويتنافرون فيما بينهم. ولأجل أن يساهل المنظار أكثار    

ياي سندر  باللون /رمز للمصابين بأريكسنفيف تلاوين جغرافيّة ون
 الأصفر وباقي البشر بالسواد المفترض.

ومع الأخ  ب لك كله سوف يمكننا ملاحظة خطوط التناقال  
تتواصل وتتقاطع وتتقارب وتتوارد وتتفافر   كل الدول والقارات 
امتداداً من كوريا الشمالية إلى العراق إلى فرنسا إلى جنوب السودان 
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ستراليا إلى ميانمار إلى نيجيريا إلى أيات المتحد  إلى سوريا إلى إلى الولا
نكلترا إلى كوالالمبور إلى مصار إلى  إتركيا إلى هاي  إلى سيراليون إلى 

، وكأن جميع المصابين نيوزيلاند إلى بانغلادش وإلى وإلى... وهلمّ جراً
 مدعوون ليكونوا   صور  جماعية واحد !

دراك التحشيد والتزايد المقلق الا ي لم  وليس من العسير الآن إ
صافر  لأنحسب حسابه قبل اليو ، فقد تمادّدت الظااهر  بلونهاا ا   

واجتاحت الخارطة كداء البرص وهو ينتشر   الجساد بالا رادع   
ونرجو أن لا نؤاخ  على التشبيه السابق فالغرض منه تقريب »وواعز 

صايبوا    أُل ين إذ إن الحالة لم تعد تقتصر على ا«. الصور  ليس إلا
الثامن عشر من فبراير فحسب، بل إن الأعداد توالادت وتزايادت   
وتناسخت واا ت أشكالًا متعدد  أخرى، وربما شملت المفاطربين  
والمهووسين والشواذ ومن لديه هو  جلب الانتباه ونزعة الشاهر ،  
ومن يتمنى أن يكون شخصاً آخر مير نفسه، بل ربماا الأجادر أن   

فظااظ والبليادين   لأء قائمة لا يستهان ماا مان ا  نفيف إلى هؤلا
 والسخفاء والفارمين.

ولا حاجة بنا الآن أن نؤكد أن الظاهر  ساهمت بإشراك البشرية 
نتجت من ذوبان وتآكل باين حادود   أجمعاء بما ذا وما عليها، وبما 

شراك الكال   إيجااد   إيجابيات إالدول والقارات. وعلى الرمم من 
توى الكوّ  فإن ذلك ترك   المقابل ثمنااً باهظااً   الحلول على المس

وفظيعاً، فقد وسّعت الظاهر  وهوّلت الاختلافات باين المعتقادات   
 والثقافات والتابوات والروحانيات والماورائيات.
ياي سندر  بما يدركاه  /والآن.. راح الكل يفسر ظاهر  أريك

ناً وماضاياً،  عقله وتشتهيه نفسه، والكل يدّعي إن لديه الجواب، راه
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والكل يهتف ويولول بنهاية العالم، ونهاية التاريخ، ونهاية اانساان،  
ونهاية الفلسفة والقداسة، وسياد  الشيطان والسقوط الجهنماي وإلى  
مير ذلك من ألحان النهايات وسمفونياتها الرثائية. وإن لم يكن هنااك  

 ثاء.مأتم فعلي، إلا أن المشهد كان حرفيّاً يثير الشفقة والر
عادت وبرزت مخاوف دول أمريكا الوساطى   المكسايك   
ومواتيمالا وهندورا  والسلفادور من آبوكاليبس نهاية التقويم المايا ، 
وصدحت أصوات البراهمة السيخ واذندو  بنبوءات انتهاء الطاور  
الرابع من عصر الكالي يوما، عصر الشياطين والحديد، وكان تعليلهم 

الثامن عشر من فبراير يصادف   توقيته تااريخ     ذلك يعود إلى أن
 تقويم الكالي يوما باليو  والساعة والدقيقة. بدء

وبدأ مفسرو التورا  بتأويل نصوصهم من أجل إعااد  صايامة   
التاريخ وتهيئته لحرب نهاية العالم محققةً ب لك نبوءات دانيال القاديس  

زداد تزمّات  اوسرائيل وشعبه المختاار.  إووعود يهوه العظيم وربّ 
صوليين المسيحيين برؤى يوحنا وبطر  وإسطفان وبولس بحتمياة  لأا

رجوع المسي  المرتقب. وتباشر المسلمون وابتهلوا بازوغ علاماات   
شراط الساعة والمعاد، وتعالت أصوات مفسري الرواياات  أالقيامة و

ومحللي الرموز لظهور المهدي الموعود وعلامات آخر الزمان. ودقّت 
س وصدحت المآذن معلنة عن حتمية تهاوي الجبال وتسااقط  النواقي

مواتها وورود العظا  فوق القبور معلنةً ساياد   أالأرض  ؤالنجو  وتقي
 عالم الموت والموتى والموات.

و  المقابل فإن المثقفين المعاصرين جلسوا يتناقشون ويعيادون  
ويصقلون قراء  فلسفات هيغل وماركس وكوجيف وفوكوياما عان  

ية العالم واانسان الأخير، وتحدثوا واجترّوا كثيراً الأسباب والنتائج، نها
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ودائماً باهتما  مفرط، مع الالتزا  بالمنطق، ومع احترا  القيم وحرياة  
 بداء الرأي، و  النهاية لم يقبلوا أو يرففوا الشكّ   أي شيء.إ

وأما حديث العوا  البسطاء من النا  وقلاقل الثرثارين منهم   
الشوارع والمقاهي، فلا ةتاج العقل منّا اميناً عميقاً ليدرك ما كانوا 
يفسرون ويستنتجون، وللقارئ حرية الخيال والتخيّل   ه ا الشأن، 

ماذا يرى وعمّا بل الأحرى به أن يغمض عينيه الآن ويقول لنا بنفسه 
 يتحدثون.

تمعي وربما تتشابك العوامل ال  أدّت إلى تكوين ه ا الطابع المج
المعقّد، وكيف انبثق ه ا التوجه الجديد   العالم ال ي لم يسبق لاه  
مثيل   تاريخ اانسانية، وه ا ما قا  بدراسته الفيلساوف المعاصار   

« ياي الكونياة /طروحات   ظاهر  أريك»دومينيك فيون   كتابه 
يصال إالم كور آنفاً، نج  الفيلسوف    كتابهبعمق واستفاضة، ففي 

كاديمية عالياة الجاود  و    أامين المختلفة لموضوع دراسته بلغة المف
متناول جمهور عريض من القراء والمهتمين. وسنترك القارئ الكاريم  
يكتشف بنفسه خطو  خطو  ويستوعب الشأن أكثر ونحن ننقل لاه  

 جريت معه مؤخراً:أجانب من المقابلة الصحفية ال  
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، حوار مع دومينيك «ونيةطروحات في ظاهرأ أريك/يام الي»
 فيوا؛

Multitudes Journal 6182صيف  26، العدد 

 :ملاحظة المحرر
 دومينيك فياون أجريت المقابلة مع الفيلسوف الفرنسيّ المعاصر 
  باريس.  6042على مدار ثلاثة لقاءات متتابعة عُقدت معه   مايو 

شااد  يُ م ا الخصوص وبمساعد  يتحرير قإذ قامت المجلة بتحفير فري
عادتها  أال  نظمت ااجابات ونساقتها و                كوليج دو فرانسما من 

 لتكون على النحو الآتي:
في زمن انعدمت فيه الأجوبة، أو بالأحرى لم يعد أحد يبقا   
بها! في زمن يفضّل المجتمع فيه العيش بارتباك على العيش في عالم من 

الوصقل   خلاق، في زمن انقطعلأالانسجام والاستمتاع والعمل وا
فيه مع الحبّ والتواصل والحميمية والاكتراث والمغزى، في زمقن  
أصبح العنف فينا، في الداخل، ظاهراً وفي الصميم. بدأنا نتساءل؟ 

 ياي سندرم؟/هل الجواب في أريك

يااي  /أحبّ    بداية الأمر التحدث عمّا لا تكونه ظاهر  أريك
ض ما قيال عناها   قبل التغلغل   تعريف الظاهر  نفسها، لأن تقوي

سيشكل لدينا من المقدمات والتفسيرات، الصحيحة والمغلوطة علاى  
السواء، ما يساعدنا على فهم مبدئي للظاهر . ولأن الظاهر  أصبحت 
الموضوع المتداول على كل الألسن بتنوع الألوان والأعراق واللغات، 
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  وبسبب التأرج  المقلق بين عقول البشر قاطبةً للمفهو ، وباالمفهو 
قصد المألوف والغريب   الوقت نفسه ولجميع ساكان الكوكاب   أ

بدون تمييز، ولأجل أن ننجو من اذوّ  ال  وقعنا فيها، لا بدّ من تجريد 
انفسنا من جميع المسميّات والشروحات ال  ساعدت   توهاننا أكثر 

 مما ساعدتنا على الاستدلال.
"متلازماة"   وإن لاحظت بدورك فإنني لم أصف الظاهر  بكلمة

أو "سندر " أو ما شاكلهما من المسميات، لأنني لا أجد من المنصف 
قطعاً اختزال الحادث وتحجيمه بعلم الأمراض وآلياته الماديّة وتعليلاته 
القاصر ، ولا أجد الحلّ   اختراع كلمات علمية برّاقة لا تجدي نفعاً 

ريد الحديث علا . وإن تجاضفاء المشروعية على ما يقال   اإسوى 
من الرطانات العلمية والجارمونات المبهمة ستدفع بنا تلقائياً إلى الفهم 
واادراك لا إلى الانصياع والانقياد، ولا مجال بعد ذلك للتشاكيك  

 والاعتراض. هل يبدو كلامي لك واضحاً؟
من ةاول قراء  ما ةدث لن يستطيع أن يتغاضاى ويتسااهل   

ما من يبقى ساذجاً   التعامل مع ماا  ببساطة أو أن يبقى ساذجاً، وأ
يمفي بالقول إن ما أمامنا هو مارض أو  وعلاميين اةدث بأسلوب ا

ليه الشركات الدوائية الكابرى  إمتلازمة وما إلى ذلك، وه ا ما ترو  
على سبيل المثال، فإنها تحاول اختزال الحالة واحتكارهاا زاعماة إن   

 لديها الترياق السحري لكل شيء.
أشجب من ةاول اختزال الظاهر    نشرات الأخبار، ما زلت 

مع أنها أكثر ظواهر اانسانية حساسية ومزار    العصر الحديث. وما 
علا  من تزويق ظاواهر الأماور   ازلت أستنكر ما تقو  به وسائل ا

وتغطية توافه الجوانب دون القفايا الحساسة؛ عناوين برّاقة، مقتطفات 
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تأثيرات حادّ  ومثير ، وأخبار سريعة محاطة قصير ، معلومات مكثفة، 
بأكبر قدر من الزخم   المحتوى والألوان دون الساماح للمتلقاي   

 بالتفكير والتحليل والتبصر والاستيعاب، وبالتالي اااذ المواقف.
قصااء والتحجايم إن   اأنا أتوقع للظاهر  أن تعا  التهميش وا

سواء بما يقوماون باه،    علاميين على حدّامن العلماء وا كلاستمر 
وسوف يصيب المجتمعات التخمة من التكرار والتعويد والتنميط حتى 
تتحول الأحاديث عن الظاهر  إلى محض ترهات وسخافات، وحينها 
يكون من المستحيل قبول الطرح أو إعاد  الطرح لما سيسبب ذلك من 

 تثاؤب وملل.
عاد أن  إن الظاهر  انبعثت وولدت من رحم الحقيقة نفسها، ب

أصبحت الحقيقة معدومة لا قيمة ذا. فالظاهر  نمط كينونّي متكامل، 
تغيرت معه العلاقة بالأشياء والرؤى والسلوكيات. ففلًا عن المفهو  
المدرك للواقع والزمان والمكان. فقد كان انفصال اانسان عن جسده 
ووطنه من جانب، بل حتى ديانته وعرقه وروابطه بشكل ما، جعلاه  

اقتراباً وتآصراً مع عمقه وذاته الحقيقية   الجانب الآخر، ويمكن أكثر 
الاستدلال ب لك عن طريق تجربة المتناقلين أنفسهم واختبارهم الفعليّ 
للظاهر  لا عن طريق السجالات التافهة والنقاشات الا  لا طائال   

 تحتها.
رسطو يعرّف الصديق بأنه أوبالحديث عن الجسد وال ات، كان 

بدّ أن نقارن الشخص الآخار   أنه بالشخص ميرك، وهنا لاأنت إلا 
بالصديق أو بالمتناقل نفسه أو بغيره، فحين تعددت النساخ المتماثلاة   

عن بعفها، أي وتصنيفها وتمييزها لدينا معفلة ترتيب النسخ  تولّدت
كيف يمكن التمييز بين الأصل والنسخة رقم واحد والنسخة رقم اثنين 
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. و..؟ وربما لا تكون   الصاور  الأخارى   والنسخة رقم سبعة و.
نسخة أو نظير بل الشخص نفسه لكن باانابة والتعدد! هل تلاحا   

 معي مشكل اذوية؟ أو أنك تهت؟

إنّ التناقل عملية مزدوجة ومتعارضة، تجمع ما بين آليات التقسيم 
مرافقاة   ه ان النقيفانطارات التوحيد الكبرى، ويترافق إالفردانية و
. ألا ترى كيف توحّد العالم مع ما يصيبه من انقسامات للقرينالقرين 

وتشتت؟ وكيف تغيّرت بنيته ونظامه ونماذجه وشايفرات تواصاله؟   
وكيف طال الثوابت والبديهيات وكُسارت القوالاب والنمااذج    

 والتراكمات والنصوص والرموز والتراث واذوية؟
حقداً  أي بمعنى إن توحّد اللغات والمصائر جعقل عالمنقا مو  

 ومتكاملًا من حيث التعددية والتنوع؟
أنا لست متفائلًا إلى ه ا الحدّ مثلك، ربما سأتفاءل إن نظارت  

ساتطيع أن أرى العاالم موّحاداً    أإلى الواقع بعين الخيال، حيناها  
 )يفحك(. لأن العيش   ه ا الواقع جحيم كما تعرف.

هرة هل يمكننا بالنتيجة أن نستلهم الرؤى والعبر من ظقا  إذاً
 ياي؟/أريك

جابة عن ه ا السؤال، لأن الرؤى قد تبدو امن المبكر جداً ا
  متناول اليد للوهلة الأولى، ولكن ما أن تتوقف عند الموضاوع  
مليّاً وتستعرض أبعاده، حتى يبرز التعقيد وتعدد الأوجه فيه. ول لك 

يزال الوقات   لالا أرجو أن نطلق أحكاماً قطعية ومتسرعة الآن. 
تزال المعلومات تتعاظم باستمرار. وإن دلّ ها ا علاى    لاو مبكراً

شيء فإنما يدلّ على إننا بصدد واقع مفتوح الناهايات ومتقااد    
 الخطوات بسرعة مهولة.
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 والعنف الذي يجتاح العالم، هل للظاهرة يدٌ فيه؟

لا أتوقع أنك تحتاج مني ل لك جواباً، فمن الواض  أن الظاهر  
ام بالفوضى أُكوكب من شيخوخة وبعد أن لدت بعد ما أصاب الوُ

حولك بتمعن ودقق   تفاصايل العناف،    إلى مانظر اوالصراعات، 
تعمق بما تراه، وأمطس وأمرق بداخله. أما زلت تريد أن تعرف ماذا 

 أصابنا؟ هل الجواب معقد وعصيّ على الفهم إلى ه ه الدرجة؟
هور، حروب، اقتتال، مؤامرات، أزمات، مديونية، تفخم، تاد 

وساكان   ،كوارث، فقر، مجاعات، جائحات، انفصالات، انقلابات
إن العنف ال ي نعتقد أنه مصدر الريب وعاد   الأرض لا يكترثون. 

الاستقرار، والمنبع ال ي يغ ي الاندفاعات الأصولية وحمى اذوياات،  
بل إن ما حدث فقط هاو إن عيونناا تطبعات     لم يولد من فراغ.

الدمار حتى أصابحت مشاهداً اعتياديااً    وتعودت المآسي والدماء و
 ومألوفاً ومفرّماً من محتواه. وإن عد  اكتراثنا ه ا سيكلفنا الكثير.

 بمعنى؟
ن أالظاهر  وليد  العنف الا ي حالّ بالكوكاب، و    أنبمعنى 

اجتياحها م ا الشكل سيدفع بأعدائها إلى عنف آخر لمحاربتها ومحاربة 
 مؤيديها.

 -وقلقت  « الإنسان الجديد» في كتابك تطرقت إلى مصطلح
"إن المتناقل إنسان جديد فريد من نوعه،  - وأقتبس هنا من كتابك

 بل إن المتناقلين هم رسل الكوكب في هذا العصر"، ما هو تعليقك؟
وما زلت مقتنعاً م ه الأطروحة، إذ إن اانساان المتناقال     

بافتراض إن  اعتقادي هو الوصيّ الكوّ  على البشرية، مجبراً وطواعية،
شكال والوجوه والدلالات للعصر الاراهن.  بإمكانه تغيير المعا  والأ
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فأنا أففّل أن أرى اانسان الجديد ةمل اذوية الكونية   كنفه، لأنه 
قد تجاوز بشكل أو بآخر ارتباطات الوطن والقومية والمجتمع والثقافة، 

نماوذج رساالّي   وتحتم عليه أن يتوحّد ويتصالح مع ذاته ليتحول إلى أ
                   اانساانية للصالاح     ناسوتّي أسمى. ألا تجد أن المتناقلين هم مبشرو

                                                             والمصالحة؟ بدون شعارات رنانة ووعود زائفة. ففي النهاية هم ليسوا 
                                                         بسياسيين، ولا محاربين أشداء ولا ثوار حروب. إنهم ببسااطة بشار   

                          نقاذ ه ا الكوكب الفوضاوي   إ                           حقيقيون استطاعوا   ظرف قصير 
                 ط ال ي نعيش فيه.     الساخ

ول لك أجد أن علينا أن نح و ح و اانسان الجديد وأن نتصالح 
نفسنا، وأن لا نقبض على الواقع، لأن فرضيات العنف والشارّ  أمع 
رهاب لن تنتهي حتماً أن بقينا متعصبين وراففين. إن شاعارات  اوا

ب اته أيفاً، ول لك لا يجبيالقرن العشرين باتت منتهية الصلاحية، وأد
المهم   الأمر أن لا نرضى باأن   أن نرضى ب اتنا ولا ب وات ميرنا.

و منهج أو ماياة أو  تكون عقولنا مفككة ومشوشة، وبلا انسجا  أ
 .هدف محدد

وأما جواب السؤال الأهم؛ ما العلاج؟ وماذا بين أيادينا فعلاه   
سئلة ليست مشروعة   الوقت الحاضر، لأالآن؟ أعتقد أن مثل ه ه ا

حقنا أن نشرط ونشترط أن يكون اانسان الجديد على مير وليس من 
نفسنا. وإن مياب السبب أؤمن أن نكون نحن مير أما هو عليه. لكنني 

المباشر للظاهر  هو بحدّ ذاته سبب يدفعنا أن نعود إلى الحقيقة، وهناا  
قصاد باالعلاج زوال   أيكمن علاج المتناقلين، وعلاجنا أيفاً. ولا 

 ،للكوكب جاًبل العكس. لأنّي أجد الظاهر  علا ا،ئهالظاهر  وانتها
 مراضه.أوليست، كما يشاع عنها، بأنها آخر 
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ؤمن أن البشرية انقسمت إلى فئتين، فئتين اثنتين؛ كاونيين  أفأنا 
وراففين، مصابين ومير مصابين، ذوي قلوب من لحم ود  وآخرين 

ألم تلاح  كيف اختفت الدهشة والنفاور  ذوي قلوب من حجر. 
ستغراب   تعامل الجميع مع المتناقلين؟ وكيف ذاب المتناقلون   والا

 ونستثنى من ذلك الراففيُ؟ متناقلينالجميع؟ بل كيف أصب  الجميع 
وهناا  ساليبهم الدنيئة ووسائلهم الخسيساة.  أومن لفّ لفّهم، بكل 

ن هاؤلاء  أؤكد لك، دون الحاجة إلى اللفّ والادوران،  أيمكنني أن 
هم ال ين يعانون من المرض فين والناكرين والناقمين المتعصبين والراف

فسهم، وبقي الأمر أمامك أنت لتجد له الجواب؛ أنالكو  لا المرضى 
 مراض الكوكب؟أمن ال ي يعا  برأيك من آخر 
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 الفصل الخامس

 6182 يوليو 8فرنسا /نيس

(1) 
كان شعوراً جديداً ما اعتمل   داخل علي معن ذلك الصباح، 

ضاحى   مكاناه   أبه يشعّ بارتياح خفيّ، وكأن كل شيء كان قل
الصحي ، وتلك مفارقة تدعو للتهكم نظراً للحال ال ي هو فيه. فما 
إن استيق  من نومه حتى ت كّر أنه ليس لديه شيء يساتعجله علاى   

ريكة يمينااً  لأالنهوض، ولا لتعكير مزاجه. ول لك أخ  يتقلّب على ا
بصوت عالٍ، فرك عينياه   وتثاؤب هدوء وشمالًا. أزاح البطانية عنه  

قليلًا، انتصب من مكانه واعتدل   وقفته، توجه نحو الستار  ليزةها 
 شعة الشمس.أ لتدخل

قصد المطبخ، فت  الثلاجة ليعدّ شيئاً للفطور، أعدّ القهو ، ألقى 
الحما  فوجده مشغولًا، يبدو إن إيميلاي قاد سابقته       علىنظر  

الصالة لا يعمل شيئاً، وضع يديه تحت رأساه،  الاستيقاظ. جلس   
تفحّص علبة السجائر والقداحة أمامه، فكّر   تدخين سيجار  إلا أنه 
استثنى الفكر  سريعاً. وكان على وشك النهوض والعود  إلى المطبخ 
حينما شعر أن هنالك من يراقبه، رفع رأسه وكانت إيميلي مبتسامة  

 بجانبه:
 صباح الخير. -

 اسماً:فأجاما ب
 والورود. -
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 ناولته كوباً وسكبت له فيه بعض القهو  وقالت:
 أراك قد استيقظت مبكراً؟ -
 لا يستعجلني شيء. -

« شاكراً »ليها، أراد أن يقول ذاا:  إارتشف من القهو  ونظر 
 لكنها سبقته وقالت:

 وما مشاريع صاحب السعاد  ه ا اليو ؟ -
صدقائي، ألتوديع  الظهير  عندممم،   حقيقة الأمر سأذهب  -

وأخطط   المساء أن أدعو صاحبة الساعاد  للعشااء     
 الخارج.

 اضطرب وجهها لكنها دارته بابتسامة حائر :
هنيئاً لك مشاريعك، فإنها   تحسن مساتمر، لكان ماا     -

 المناسبة؟
 رحيلي. -

 انفعلت من وقع الخبر وقالت:
 وهل اقترب الموعد كثيراً؟ -
 عاد الرحلاة أو أناك تتظااهرين     أحقاً لا تعلمين بمو -

 ب لك؟
 علي، ألا أستطيع أن أمازحك قليلًا؟ يا ياه -

خفاء حزنها بإشغال يديها بالحركات، تصانعت  إكانت تحاول 
تفحّص حقيبتها كأنها ت كرت شيئاً. لكن علياً فهام مناها ذلاك    

 وخجل أن يربكها، فوقف وطبطب على كتفيها:
طاوى  تُد؟ وكأن الأيا  فراقك   الغ أتحمّللا أعلم كيف  -

 معك على عجل.
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 ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة وأضافت:
نصاحك بتعويادي   ألا  لكنيأعجبتني فكر  العشاء كثيراً،  -

 على ه ا الدلال وإلا فسدت طبائعي.
 سمعاً وطاعة. -
سنشرب نخب عودتك إلى أسرتك الليلة، لا.. لا تعارض..  -

 عن قريب. على أمل أن نشرب نخب عود  فرانس إلى نيس
 باي.أرجو ذلك من صميم قل -

 قليلًا ثم قال: سكت كلاهما
 إيميلي؟ يا نخباً أن أشربتوقع ألا  -
 وما ال ي يمنعك من ذلك؟ -

 لم يجبها واخترع موضوعاً آخر إذ قال:
إلا  قَمن حسن حظي أنني سأعود   أففل توقيت، لم يبا  -

 قليلة للعيد.  أيا
 هنيئاً لك ذلك. -

ملق الباب وراءه، تعرّى وفات   ألحما ؛ إلى اهب استأذنها وذ
صنبور الماء ليم  الحوض، عاد ليحلق ذقنه   المغسلة. اساترعته  

لياه  إهمهمة صوت   الخارج، أملق الماء واسترق السمع فترامى 
قدا  إيميلي، يبدو أنها ست هب إلى عملها، وارب الباب قليلًا أوقع 
 وقال:
قبل التاأخير.  ألثامنة مساءً... لا موعدنا   المطعم نفسه، ا -

 اتفقنا؟
هزّت رأسها دون كلمات دلالة اايجاب، أملق الباب وألقاى  
بجسده   حوض الاستحما  ببطء يستشعر برودته تاركاً المياه تزحف 
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على ظهره ورقبته. أملق الصنبور، وفجأ  عمّ السكون   الشقة فقد 
سااريره.  أاً ملء خلت من أي صوت. كان مسترخياً جداً، ومرتاح

أشعل سيجار  وأخ  يدخنها، كاد النعا  أن يغالبه لولا أن عقله وقع 
سباما، وسرعان ما تحمس وخطار لاه أن   أفريسة تداعيات لم يفهم 

 يتصلّ مالة، أخ  اذاتف النقال ووجد هناك ثلاث مكالمات فائتة، لا
نّة جااءه  ما ومن أول ر اتّصلبدّ أن هالة قد قلقت لعد  ردّه عليها. 

 الجواب:
 أين كنت؟ أحاول الاتصال بك مارّ  تلاو الأخارى     -

 أ  أناك ولكنك لا تردّ، هل كان الوقت مير مناسب؟ 
 مشغول؟

ما ه ا الاستقبال؟ أين صباح الخاير والحابّ وفايروز؟     -
 ستموتين مير .
 ضحكت وقالت:

 أين أنت الآن؟ يترامى إلى مسمعي صوت صداك؟ -
 عليّ أرجوك. أنا   الحما .. هوناً -

 وقالت: عالياًهدأ روعها واستكنت بعد أن كان صوتها 
 صباح الخير، كيف حالك؟ -
 استيقظت مبكراً؟ كِ؟ أراتِأن كِبل كيف حال -
 لا جديد، ننتظرك بفارغ الصبر. -

 فسأل باستهزاء:
ماذا قلت؟ ألا تستحين؟ أتنتظرين أجنبياً مريباً بفارغ الصبر؟  -

ماع   ،هالاة  ياا  ك؟ خابت ظنو  بكتستقبلينه   بيت أو
 سف.لأا
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ستقبله   بي  فقط، ألا... لا... صح  معلوماتك، فأنا لن  -
 بل سأدعوه لمشارك  الفراش أيفاً.

 :ضحك كلاهما
 ذن؟إهك ا  -
 بالطبع، وماذا كنت تظن؟ سبق أن استفافت كوريااً    -

دون أن أت مر. أترا  سأفرّط باساتقبال فرنساي أزرق   
 العينين؟
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(2) 
كان المقرر أن يكون الموعد   مطعم البيسترو   المدينة القديمة 

ال لدى علي معن الناهار  زكما جرت العاد ، وحتى ذلك الحين ما 
كماا  « المقهى اللبنا »بطوله. ول لك قرّر أن ي هب   الظهير  إلى 

عتاد أن يفعل   الآونة الأخير ، وكان قد اهتدى إلى ه ا المقهاى  ا
؛ كان مقهىً صاغيراً  وطرقاتها ثناء تجواله   شوارع نيسأ  مصادفةً 

بالكاد يمكن تمييزه بين المبا  العالية ال  تحجب واجهته كلياً، بال إن  
منظره لا يختلف من الخارج عن أي بيت، ولكن ما أن اقتنص اللافتة 

حتى جمد   مكاناه تلقائيااً   « المقهى اللبنا »المكتوبة باللغة العربية 
 أحد كراسي المقهى دون تفكير. علىلس وج

وكان قد اا  المكان،   بادئ الأمر، كمحطة استراحة مؤقتة   
ثناء التجوال، إذ كان يسير ويستكشف المدينة كعادته، وكان حاين  أ

يتعب أو يفنيه المسير أو يربكه زعيق السيارات وضوضاء المدينة، ةلّ 
إلى  بأ  ما قبل أن يعاود  عصابه مدّ  لاأ  المقهى ليري  مفاصله و

لسير من جديد. لكن ما هي إلا بفع زيارات حتى أدمان المجايء،   ا
لا شعورياً، وشعر بألفة فيه كأنه يعرفه من   بالمكانرتبط اوسرعان ما 

 ليه.إعشرات السنين! وبات المقهى حلّه ال ي ينتهي   مقصده 
بعفاه   وبالرمم من انزواء المقهى وضيق مساحته واختلاط أثاثه

ببعض، وحتى بالرمم من الأسعار الفاحشة للمشروبات فإناه كاان   
يملك لّ   وجاذبية خالصة لا يمكن لعلي معن مقاومتها، فلم يجعلاه  

 ذلك يشعر بأنه مريب أو متطفل أو دخيل.
لى بعض الزبائن العرب؛ سوريين وفلسطينيين إتعرف   المقهى 

سه إن كانوا يرون الأماور  وعراقيين ولبنانيين ومغاربة. وتساءل   نف
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كما يراها؟ أو يشعرون بما كان يشعر به؟ وهل يمكن عدّه مغتربااً أو  
منفياً بشكل ما؟ وتوّصل إلى أنهم جميعاً يشعرون بالغرباة والمنفاى   
 والحنين مثله تماماً، ولكن لكل شخص منهم طريقته الخاصة بالتعبير.

هم، وادّعى أناه  وكان قد ففّل أن لا يبوح مويته الحقيقية أمام
حيان لأفرنسي من أصول عربية، وكان يتحدث بالفصحى   أملب ا

من بعد ذلك جانبهم مع مارور الوقات،   أع. إلا أنه نّف متصلّوبتك
طلق حين اك لسجيّته العنان وراح يساير ه ا ويمازح ذاك، بل قاد  أو

أزال الكلفة مع البعض منهم، وراح يأمر وينهى   المقهى بلا قيد أو 
 ج.حر

ال المقهى اللبنا  مجلسه المففّل، و  ذلك النهار جلس   زوما 
مقعده المعتاد، استرخى ودخن وشرب الشااي وجاال ببصاره      
الأرجاء، كان يفكر   توديعهم، فكّر أن يكمل ك بته ويقول إنه قد 
كسب عقد عمل   دولة أخرى، لكن الفكار  لم تعجباه. كاان    

خفاء هويته عناهم،  إر أن يعت ر عن يستحي منهم كثيراً، ول لك قر
ياي سندر ، بل قد اقتنع أن ه ا /وأن يعترف بحقيقة أنه مصاب بأريك
، وكانوا خير أخاو  لاه     ؤههو العمل الصائب. فجميعهم أصدقا

. انتصب ونفض ملابساه،  هالأمر ويسامحو امربته. فلا بدّ أن يتفهمو
ن يصاارحهم    أنظّف حنجرته قليلًا قبل أن يبتدئ بحديثه، قارر  

 الحال:
قوله لكام قبال أن   أستميحكم الع ر أصدقائي، لديّ ما أ -

 أرحل.
ليه وسكتوا ينتظرون أن يكمل كلاماه  إنظار الجميع أتوجهت 
 فأردف قائلًا:
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أنا لست من تظنون.. لست فرانسوا بروجييه.. أناا هاو    -
بالتأكيد لكن.. آه لا أعلم كيف أشرح الأمر.. آه.. نعام،  

 ياي سندر  و.../زعم. أنا مصاب بأريكأا أنا لست م
 انقطعت أفكاره لوهلة ثم اردف قائلًا:

 خفيت ذلك مسبقاً.أآسف لأنّي  -
 فأجابه أحد الجالسين مستهزئاً:

 وما الجديد   الأمر..؟ نعلم ذلك. -
 وقال آخر:

من تكون، البعض قال إنك خليجي  علىلقد تراهن الجميع  -
نا من ه ا الع اب والساجال  إنك عراقي، أرح قالوالآخر 
 أرجوك. ،لنا من أنت لالعقيم وق

 ضحك الحاضرون وضحك معهم وقال:
 أنا علي معن من العراق. -

وما أن سمع جوابه الجميع حتى طفق البعض يصرخون فارحين،  
وجاوه   فتاهلّلت وكأنهم سمعوا نتيجة مبارا  كر  قاد  مصايرية،   
ت لبعفهم الآخار  وممغمت وجوه، وقا  بعض الزبائن بدفع رهانا

وكأن علياً لم يكن له وجود، صرخ ليسترعي انتباههم بصوت عاالٍ  
 وقاطع مبطتهم، لكنهم استمروا باللغط والعراك:

تمانى أن  أسأعود إلى العراق مداً إن كان يهمكم الأمار..   -
 تظلّوا على ما أنتم عليه.

ولاحقاً بعد ه ا الحدث بساعة أو أكثر، اساترعى انتباهاه   
ب   خارج المقهى، كانت هناك حركة مير اعتيادية، مشهد مري

من أي يو  وكأن هناك عياداً أو   أكثروكانت جموع النا  تموج 
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مهرجاناً، ظلّ يسترق النظر من الناف   لكن الرمبة بالاستكشااف  
اشتعلت   عروقه وانبرى شعور الففول ال ي لا يهدأ   داخله، 

 فسأل النادل:
 ما؟ هل تصادف اليو  مناسبة -
ليس اليو .. لكنه عيد الباستيل.. ظننتك تدرك الأمر؟ لم يبقَ  -

 قليلة لعيد الباستيل.  إلا أيا
لم يجد ما يعلق به، ودّع الجميع وخرج من المقهى وسار متوجهاً 

سواق مكتظة ومليئة بالزباائن،  لأنحو الزحا ، كان الجو باهراً جداً، ا
ناك جوقة وفرقاة موسايقية   المقاهي والمطاعم تفجّ بالبشر، وهنا وه

تعزف دون أن تسترعي انتباه أحد من العابرين. وبشاكل لا إرادي  
أمسى علي جزءاً من الزحا ، بقي على ه ا الحال يغوص معهم حتى 
تجاوز وسط المدينة وحين اك استرعاه نسيم ثقيل، و  كال خطاو    

امه ويزداد النسيم اقتراباً؛ كان أم أكثرتتماسك الجموع  أكثريقترب 
 البحر. نعم، كان البحر.

يبدو أن علي معن قد نسي أين هو بالتحديد؟ ولم يكن قد رأى 
شبيه ه ا الكائن العظيم قبل الآن، بل يبدو أنه لم يكن يدرك أن مدينة 

لفرنسا، باي طول الساحل الجنو علىحدى المدن الواقعة إنيس تعدّ 
 سط.إذ تلتقي الريفيرا مع الشمس والنوار  والبحر المتو

وجد نفسه قبالة البحر فغمرته حالة أشبه بالقشعرير ، وارتسمت 
على وجهه مشاعر الانبهار والفرح والدهشة وكل ما يمكن أن يظهر 
على وجه اانسان، لم يكن علي قبل ه ه اللحظة قد رأى منظراً مثل 
ه ا المنظر الساحر الخلاب؛ كان البحرُ ضخماً، مت لئااً، شاساع   

وربما لا يسع وصف حالته، لأنه نفسه لا يعرف كيف  المدى، برّاقاً.
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كان شعوره بالتحديد، لكن من المؤكد أن تلك اللحظاات كانات   
 ليه.إالأشد زخماً بالنسبة 

صيل والغروب، واذواء واجام  لأومع أن الوقت كان ما بين ا
تماماً، إلا أن نشيج البحر القاد  من بعيد كان مدوّياً جداً، ومع ها ا  

ت أصوات العابرين ولم يعد ذاا أي حفاور. كانات    الصوت مت
تعودا البحر لم  تاالوجوه حوله تتبدل وتتغيّر، لكن عينيه بعد أن شاهد

 طيافاً.أ  الآخرين إلا  تريان
و  ممر  ذلك الشعور بادر إلى ذهنه أن ةجز العشاء   مطعم 
قريب، تطلّع إلى ما حوله فوجد أملب الأماكن بديعاة واساتثنائية،   
أعجبته واجهة مطعم شاطئي، دخل إلى المطعم فوجده رفيع الطاراز  
وال ائقة؛ الألوان والموسيقى والرقص والأضواء الرومانسية الخافتاة،  

 حتى تناهى إلى وعيه أنه   حلم من شد  الروعة.
حجز طاولة لشخصين واتصّل بإيميلي فجاءه صاوتها مشاوباً   

اولة وأناه ينتظرهاا الآن،   بالنعا ، وما أن أدركت أنه قا  بحجز الط
 حتى انبثق من نبرتها احتجاج، وقالت:

 ولماذا الشاطئ؟ ما بال مطعمنا؟ -
 لقد قررت وانتهى.. لا أنصحكِ بالتأخر وإلا فاتكِ الكثير. -
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(3) 
وصلت إيميلي بعد ساعتين أو أقلّ بقليال وكاان وصاوذا    

خلاف   للمطعم شاقاً للغاية، حيث إن المطعم كان بحدّ ذاته يقبع
علانات المبهرجة ال  لا تترك منف اً امن البنايات التجارية وا فٍّص

للساحل إلا بالدخول   أحدها. كانت إيميلي ترتدي فوق قادّها  
الرشيق فستاناً فففاضاً قصيراً بألوان صيفية ضاحكة، وسرعان ما 

حدى الطاولات وأخ  يلّوح إقنصها علي من بعيد ووقف بجانب 
 ذا بيديه.

  حالة مزاجية رائقة، وبالأخص بعد أن حفرت إيميلي،  كان
وقد ففّل أن يبقى صامتاً وسارحاً بداية السهر ، فلم يكن يدري ماذا 

تتحدث؟ كان مشغولًا بما حوله عنها، وكأناه   عمّاكانت تسأل ولا 
لكاي ينتباه    فيه  عالم خاص. مفبت من تصرفه الفاتر وصرخت 

 ه همس:ليها، اعت ر وقطع صمته   شبإ
 فكر  .. ماذا يسمى الشعور بالألفة؟أاع ريني، لقد كنت  -

 تفاجأت إيميلي من السؤال:
 ماذا؟ -
                       شعور بالألفة   موقف ما؟ماذا يسمى ال -
                        هل ه ا ما يدور   خاطرك؟ -

 لم يعر انتباهاً لامتعاضها وأكمل:
                               شعور بالألفة   موقف ما؟ فيشاعر  ما بالك؟ ماذا يسمى ال -

                                            ه قد عاش اللحظة الحاضر  من قبل، لا أعلم كياف         المرء أن
                            أوصل لك طبيعة شعوري بالفبط؟

        ديجا فو؟ -
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   فو                                                 لا لا.. ليس الديجا فو. وإلا من أين لي أن أخوض الديجا -
                     عنيه أنني سبق ورأيات   أ                             وذكرياتي ليست   ه ه البلاد؟ ما 

                                               ه ا المنظر الخلاب بال ات   الماضي السحيق. هل تصدقين 
     ذلك؟

 دلالة الاستغراب دون أن تتحدث، فأردف قائلًا: حاجباهاد انعق
نهاية التسعينيات، كنات جنادياً    نعم. لقد حدث ذلك   -

مكلّفاً أو "أبو خليّل" كما كان يطلق علاى الجنادي     
العراق، أعلم أنك لن تفهمي كلامي ه ا لكن علياك أن  

 ابما ليه، وإلا من لي ميرك لأبوح لاه  إتسايريني فيما أصبو 
 يخنقني من ذكريات.

 لا بأ . -
كانت عسكري    بيجي شمال بغداد؛ كنت أعود كال   -

كان    عمله الملعون.باي نهاية أسبوع من أجل مساعد  أ
ات السيارات المساتعملة    ويعمل   بيع سكراب وخرد

ما سوق  دٍّسوق جماهيري يدعى بسوق الجمعة، يشبه إلى ح
  المدينة القديمة لكن  (1)اساليّ كور للبروكانت    الأحد

بحال لا يصل  معه التشبيه أو المقارنة   شيء! مع إننا كنّاا  
نق تنا بساطيّة  أفخورين بتلك المهنة، ومكتفين مادياً، لقد 

المسكين من الجوع والفاقة. لقد كان الحصار شرساً باي أ
إيميلي، علكنا بأسنانه الصفراء وبأظافره الطوال فلم  يا ومخيفاً

رك فينا وجهاً وحيا ، كانت وجوهنا مكفهّر  وساحناتنا  يت
 وأفكارنا وملابسنا متهرئة ومتهالكة.

                                     
(1) Brocante in Cours Saleya. 
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وهو يفتارش الأرض ويجلاس     باي ما زلت للآن أذكر أ
بسطيّته الجنفاصية البالية   سوق الجمعة   النهفة تحت الجسر. ربما 

مبلبلة متناقفة، لا أعرف. كانت بينناا  باي كانت مشاعري نحو أ
كاان  باي جو  عميقة، لم نكن متفاهمين أو متخاصمين، ربما لأن أف

مداق العاطفة.. نعم، إ   ينقصه العطف، أو بمعنى أدق كان مير كريم
ه ا هو الأمر، لم تكن المسألة بيننا تقتصر على شيء محدد لكن كان 

يعوّل عليّ   مراقبة البسطيّة باي هناك شيء أعمق. ومع ذلك بقي أ
الساوق  إذ أقصاد  ط الفجر، وكنت عند حسن ظنه، من  أول خيو

 بوجهي مباشر  من بيجي إلى البسطيّة بملابسي العسكرية.
صوذا كما تعلمين، وأنا كنت المحترف ال ي يراقب أوللحرفة 

بااي  السكراب من النشّالة والسرّاق.. وما أكثرهم! فلم يكن أ
ء، لا طلاق، لم يكن وجوده مفيداً   شاي ايأمن إلى مازن على ا

كان يطلق عليه لقاب "القطّاان   باي فائد  ولا زائد ، حتى أن أ
الميّت" تشبيهاً بالسمك ال ي قد فارق الحيا ، لا يؤكل ولا يغاني  

 من جوع.
أما سبب سرد القصة ه ه لأنه و  أحدى المرات الا  كنّاا   
جالسين   مكاننا،   البسطيّة، أنا ومازن. كنّا نتطلاع إلى بساطيّة   

ات ومواد كثير  ومتباينة، جدياد   وكانت تحتوي على خرد قبالتنا،
ومستعملة، نظيفة وأخرى صدئة، أثاث منزلي وكهربائياات وقطاع   
ميار وتحفيات. و  تلك المعمعة كانت تجلس   الخلاف صاور    

تب تحت كُجميل.. هل تعلمين ماذا باي فوتومرافية كبير  وبإطار ذه
 تلك اللوحة؟

 ماذا؟ -
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، هل تصدقين؟ كان الحمار ماازن  «نيس/فرنسا»كلمتان  -
ذا من ذكرى! لم تكن  يا ياه،«.. فرنسا يا لطيفة»يترجمها 

حتى اللحظة. لقاد كانات    ذ ه ال كرى دلالة ومعنى لي
بدون مبالغة وتهويل. المكان نفسه  ،اللوحة ذ ا المكان بعينه

نفساه  وزاوية التصوير نفسها والشااطئ  نفسها والألوان 
له من  يا فسهم، كل شيء نفسه، كل شيء.أن ونوالراقص
 جنون!

 جنون حقاً. -
حد  أنها تطلب أن يغاير  أجابت تساؤله مع ضحكة مكتومة ف

منطوق الحوار، وه ا ما حدث؛ فلم يطل الوقت كثيراً قبل أن يتاألق  
بحيوية، ومفى يسامر ويلقي النكات ويسرد المفارقات الطريفة ويطلق 

عيناه على شيء. ومن الواضا  أن   التعليقات الساخر  كلما وقعت
نفساها باالأخص بعاد أن     إلىدخال البهجة إعلى  بّاهتمامه انص

وجدها مفطربة وحائر ، فكان يتابعها بعينيه ويراقاب ملامحهاا،   
 ويلاح  كيف تستجيب لما يقول.

ما الاروتيني  هطلبا العشاء وشرعا يتناولان الطعا ، تحدثا عن يوم
بدورها عن يومها كياف قفاته،    وعّما حدث مع كليهما، حدثته

وكيف كان الوصول إلى المقهى مزعجاً، وانتهى ماا الحاديث إلى   
خواتها وعلاقتها منّ، ووالدتها الطاعنة بالسنّ. وهنا اساتغرب أنهاا   أ

انتظرت كل ه ه المدّ  لتبوح له بتفاصيل حياتها الشخصية، مع أنهاا  
تا  طلاب مان   كانت تعلم عنه وعن أسرته أدق التفاصيل. و  الخ

 النادل قائمة الحساب فإذا إيميلي تقول:
 وماذا عن نخب الوداع؟ -
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حاول أن يجعلها تعدل عن الموضوع لكان محاولاتاه بااءت    
 .بالفشل، اتفق معها أن يشرب نخباً واحداً   حانة قارب الشااطئ  

هناك، وقد كان الحصول على الشراب صعباً للغاية، حاتى  إلى خرجا 
 علىاد مكان للجلو  داخل الحانة فقررا الجلو  أنهما عجزا عن إيج

مقعد صغير   الخلف، أو يبدو أنهما لم يجلسا على المقعد، لأن عليااً  
ليها مشيراً إلى المقاعد، اعترضت وهزّت رأساها سالباً   إومأ أحين 

 مففلة المسير.
تمشيا بعد ذلك نصف ساعة قبل أن يتفاءل صخب الاحتفالات 

ان حريصاً، ربما بدافع الففول قبل أي شيء عنهما، ك بعيداًويصب  
آخر، أن يسأذا عن شعورها حيال فرانسوا بروجييه الآن، لكناه لم  

ليهاا مرحهاا   إيشأ تعكير مزاجها بعد أن رآها مغتبطة، فقد عااد  
تدريجياً، وتدفق معها الكلا  ومرقت   المزاح بحيث إن كل ملاحظة 

الفاحك، ويبادو أنهاا    يبدي ما تكون مدعا  لمزيد من التهكم و
استعملت التهكم لتخفي قلقها واضطراما، لأن حالتاهما المعنوياة   

من المرح، وربما كانات تنتظار    أكثركانت متهيئة للدراما والجديّة 
 اللحظة المواتية لتفيض بجميع مشاعرها أمامه.

معنا، فوجوده   نزهة اليو   تِمن المؤسف أن نيكولا لم يأ -
 سيئاً. لن يكون

دعوه، ولكانني لم  أل تعتقد ذلك حقاً؟ لقد خطر لي أن ه -
 تجرأ.أ
 كانت ليلة رائعة. أليس ك لك؟ -
 أجل.. كثيراً. -
 هل يفايقك رحيلي؟ -
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ليهاا رأى    إلم يكن يخطر بباذا هك ا انعطاف، وحين التفت 
 بعدت عينيها عنه وقالت:أعينيها شقاء أقرب إلى الألم، 

وف تتركني وحيد  هنا. بدون لا يفايقني رحيلك؟ س مَولِ -
 علي؟ يا فرانس وبدون رائحة فرانس، من يؤنسني بغيابك

 لا بدّ أن يعود فرانسوا. -
 هل تعتقد ه ا حقاً؟ -
 أرجو ذلك. -
 أنه سيعود إلى إيميلي إن عاد؟ أَوَتعتقد -
 نه لن يفرط   إيميلي.أأنا متأكد  -

قبلة لم تاد    ابتسم أحدهما للآخر، وضمّها   عناق حار، قبلها
طويلًا، فقد انخرطت   نوبة بكاء   حفنه دون توقف. كانا قاد  
اقتربا من الشقة كثيراً، ل لك مسحت دموعها بصمت، كان يادرك  
بدوره صعوبة الموقف فلم يبرح مكانه ينتظر ماذا تفعل، لكنها أنهات  

 المحادثة   هدوء، وقالت:
 الكثير للرحلة. قَمراضك. لم يبأفلنحز   -
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 6182 يوليو 6العراق /بغداد

(4) 
لا يجتمع قي  يوليو الخانق وشهر رمفان ومدينة بغاداد   آنٍ  
ومكانٍ واحد، اجتماعهما معاً يعني ببساطة الجحيم؛ فما أن تستيق  
الشمس وتنتصب   تلك الأيا  حتى تبدأ الأرض بالغليان والفوران   

لجدران والسقوف بالحرار  عمو  بغداد، ومن ثم تتشبع خلايا التربة وا
سوأ   العالم. يمكن الشعور م ا اللهيب بسهولة لأاللافحة، الحرار  ا

وهو ينبعث من المسامات والشقوق والنتوءات، بل من كال شايء   
 تقريباً.

حواذم، سيلاح  كيف تنعكس آثاار  أومن يتابع الصائمين و
عليهاا   الحرّ فيهم،   سحناتهم العابسة، و  وجوههم ال  يغلاب 

الجفاف واللهاث والعرق، ويمكن ملاحظة آثاار الحارّ كا لك      
طباعهم وسلوكياتهم، و  حياتهم ال  تتحول إلى نازق وكسال،   
فيصبحون قليلي الحركة، منفوخين مزعوجين، لا يطيقاون الكالا    
والثرثر ، حتى تعاملاتهم فيما بينهم تصب  جافة. ةاولون قدر اامكان 

ذا ما عزموا على قفاء حاجة   إتى انتهاء العيد، وتأجيل متعلقاتهم ح
رمفان يففّلون الليل، فهناك يبقون مستيقظين حتى ساعة متاأخر   

 بعد السحور، وينامون النهار.
سونك مبكراً ذلك الصباح، علاى   - ل لك حين استيق  جن

مير عادته، انزعج كثيراً. كان استيقاظه لا مسوّغ له، فبااضاافة إلى  
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والمرق  الأرزاانهاك والتعب كان جائعاً جداً، وكأن رائحة الشعور ب
تفوح   اذواء. وذلك بال ات ما أثار استغرابه أكثر، فمن الجدياد  

ماا.   شيءعليه أن يستيق  و  نفسه ه ه الشهو  الكبير  إلى تناول 
فقد تعوّد أن يأكل   السحور،   ه ا الشهر، وجبات عاامر . ولم  

  المخلمة المليئة باللحم والبايض والطمااطم   يكن يشاركه   مقلا
والبصل أحد ميره، بل لا يجرؤ أحد على ت وق طعامه الحار اللاذع. 
ول لك كان شعوره ه ا الصباح مغايراً ومختلفاً، وكانت الرائحة تم  
طيّات أنفه، بالرمم من أن رمفان سينتهي قريباً دون أن يترك فيه من 

 ش أو حتى لتدخين سيجار .قبل شعوراً بالجوع أو العط
ارتدى سروالًا قصيراً وتيشيرت وصندلًا وترك الصالة، استغرب 

دهشاته  أوجود هالة   المطبخ تطهو طعاماً، فالجميع صيا   ونياا ،  
رؤيتها   ه ا التوقيت، كانت مشغولة   المطبخ، وعلى الموقد قدور 

محتاوى   وقلايات يتصاعد منها البخار، كانت هالة منهمكة بتقليب
 ضافة شيء على آخر.إقدر و

سونك بقدر سعادته حاين   - لم يكن الاندهاش ما شغل جن
انفرد معها، حتى أن قلبه قد آلمه، حرفياً وليس مجازاً، إذ شعر باوخز  
خاطف   القلب دا  هنيهة ثم اختفى، كانت متألقة، ولو أن ذلك لا 

ضعيات؛ كانات  يفرق لديه كثيراً لأنه كان يراها متألقة   جميع الو
تفع الشال فوق كتفيها دون أن تغطي رأسها، وكانات ترتادي   
دشداشة خفيفة ساعدت أشعة الشمس على فف  تقاسيم فخا يها  
من خلف الملابس، وكان فرط نشاطها يفوق حدود الاعتادال، أراد  

زعاجها، وكان التصرف الأمثال أن  إأن ةادثها لكنه تردد، لم يشأ 
وقف يسترق النظر هناك، فقاد اساتبدّ باه     لا إنهإيعود إلى مرفته، 
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الففول ليعرف ما تفعله، لم يشأ تنبيهها بوجوده لكن قدمه ارتطمت 
ا أفزع هالة من الحفاور  مبحافة الحائط الموارب مصدر  صوتاً عالياً 

 مير المتوقع، فقال مرتبكاً:
 هل تحتاجين مساعد ؟ -

بحماقة  انشغلت هالة بوضع الشال على رأسها عن إجابته، شعر
 وجوده وتصنع البلاهة وأخ  يعت ر منها:

 أنا آسف جداً، لم أتوقع أن أجدك مستيقظة. -
 ابتسمت وقالت:

ت فّار لا تشغل بالك..   الحقيقة أنا سعيد  باستيقاظك، و -
عليّ جهداً كبيراً، كنت سأوقظك، أنت ومازن.. اليو  عيد  

 .إلينابالنسبة 
 عاد المرح إلى محيّاها فأضافت:

هل تعرف؟ يخاتلني شعور رائع وأنا أراك تتحدث؛ الكلمات  -
تنساب من فمك كأنك طفل، ووجهك تعتصره الملاما .  

أن تنظر إلى نفسك   المرآ  حاين  باي أتمنى من صميم قل
شبع من الفحك؛ حركات يتتحدث، لا بدّ أن بطنك لن 

 يديك تم  الففاء، كأنك مريق...
 قاطعها:

 ة؟أذ ا التهكم من نهاي -
 ربما..   أحلامك. -

 صمتت قليلًا ثم أكملت وكأنها ت كرت شيئاً:
ستطع النو  دقيقة واحد .. سوف يعود اليو ، بل قبال  ألم  -

 الغداء، هل تصدّق؟
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 هل اتصل؟ -
نعم.. اتصل.. اتصل من المطار مرتين،   صالة الانتظار و   -

و أنه لم الأسواق الحرّ .. ستنطلق طائرته   تما  العاشر . يبد
 يكتفِ من شراء اذدايا.

 يبدو سعيداً؟ ها؟ -
سعيد؟ بالتأكيد يبدو سعيداً، لكن.. إن علياً ه ا ليس علي  -

القديم نفسه، لقد تغيّر تماماً، لم يعد ذلك اانسان البسايط،  
سونك، لقد أصاب  مرحااً ومنفتحااً     - جن يا لقد تغيّر
 وسعيداً!

وباعثاً للحرج، حين اك سكت كلاهما حتى أصب  الوضع مربكاً 
 افتعلت هالة موضوعاً آخر، وقالت:

 هِي؟ - ألا يوجد خبر من أوك -
هالة مان البحاث، بحثات       يا لا.. لا أثر! لقد تعبت -

شاخاص    لأنترنيت، أوصيت عشرات اااذليكس و  ا
الشبكة حول أي معلومة.. أي معلومة، مهما كانت درجة 

ر، وأنا ها هناا.. عااجز    تفاهتها، لكن دون جدوى. لا أث
 حرفياً، ولا أعلم ماذا عليّ أن أفعل؟

 آمل أن تتواصل معها عن قريب. -
الصمت ه ه المارّ   قطع سونك  - سكتا من جديد لكن جن

 وقال:
 ليك سؤالًا؟إهل يزعجك إن وجّهت  -
 ولم يزعجني ذلك؟ -

جلست على المقعد ملؤها الففول لما يريد قوله، وما إن جلست 
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 بع حديثه:حتى تا
كيف يكون حالي وحالك إن عاد كل شيء إلى ما كاان   -

 عليه؟
 أه ا ما كان يشغل تفكيرك؟ -
 نعم.. مالباً. -
 لا شيء يتغير، ماذا كنت تتوقع؟ -
 ماذا أتوقع؟ أتوقع كل شيء. -
سونك. مؤمنة  - جن يا أنا مؤمنة أنّك ستعود إلى أسرتك -

ستبقى حاتى   أن كل شيء سيكون على ما يرا ، لا تحزن،
ذلك الحين عندنا، لا تشغل بالك.. ه ا البيت بيتك وه ه 

 الأسر  أسرتك.
 شكراً.. لكن.. هالة..! -
 نعم؟ -

 تردد قليلًا ثم تابع بصوت خفيض كأنه ةدث نفسه:
 سأنتقل إلى بيت آخر حالما يعود علي. -
 لماذا؟ -
 آسف.. لكن.. -
 ماذا؟ قُل؟ -
إلى قول ما سأقوله. لا  ما عدت أطيق الصمت، أنا مفطر -

 .نيتؤاخ ي
 لم أفهم! -
تأكدي إن ما سأقوله سيخرج من فمي رمماً عن مشيئ ،  -

لا بدّ لي أن أبوح بما يعتلج   داخلي وإلا انفجرت.. أناا  
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 آسف.
سونك! ما خطبك؟ لو اساتطعت   - جن يا لا تقلقني أكثر -

 أن توض  لي...
 أنا نفسي - تفكيري مفطرب ومشوش.. ل لك لا أستطيع -

حاسيساي  أأن استخلص شيئاً واضحاً، وقد باتت كل  -
حاوال  لأباهتة وسحيقة الغور.. ما سأقوله سيعدّ بكال ا 

 حماقة، حماقة متع ر  القبول، لكن...
 جّمع أفكاره ثم اردف:

ياي أول مرّ    حياتي   مفترق /لقد وضعتني ظاهر  أريك -
أصابحت   طرق، كيف أصوغ الجملة؟ لحظة.. نعم.. حين

قنعت نفسي بالتجربة ورحبت بقدري، وعللت أ« عراقياً»
طاوى  تُلنفسي أن وجودي معكم سيكون رائعاً ولا بدّ أن 

صفحة كوريا فطويتها، وقلت إن حيا  أخرى ستفت  على 
مصراعيها أمامي فاستجبت دون تردد، قررت أن أكاون  
مغامراً، وأخ تني الحماساة إلى الاستكشااف والحابّ    

تجه   أحببت ذلك، ولأول مرّ    حياتي كنت أوالتجربة، 
رحلة نحو شيء أعشقه، ورحلة العشق ه ه وضعتني شايئاً  

زاء اختيارات صعبة لم تكن ضمن نطاق تفكايري،  إفشيئاً 
 لأنني...باي و  ذلك يكمن ع ا

 هل يبقى حديثك ملغّزاً؟ قل.. ماذا دهاك؟ -
 نظر   عينيها وقال:

 ، وليس لي حيلاة   ذلاك..   أحبك هالة.. ه ا ما دها -
 أحبك..
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حاول جاهداً أن يخفي اضطرابه وهو ينطق كلماته ه ه، لكان  
الدموع انهمرت من عينيه دون شعور وانفغط وجهه حاتى فقاد   
شكله. أما هالة فقد ارتعبت بدورها وشحب لونها، أرادت الكالا   
اذا لكنها لم تنطق شيئاً. منعها ارتجاف شفتيها، ولم تعلم بأي حال ما 

 يجب أن تقول له بالفبط.
اع ريني أرجوكِ، أعلم أن ما قلته يعدّ إهانة لكِ.. إزعااج   -

سبب لاك  أواقتحا ، لكن ليس بيدي حيلة، ولا أريد أن 
سألك بأعزّ ما عندك.. ماذا عليّ أجرحاً مهما كان.. لكن 
تصنّع؟ فالمشاعر لا سلطان عليها، أأن أفعل؟ وكيف لي أن 

 خلعها طبقاً للظروف.ولا يمكن وضعها أو 
بقيت هالة صامتة جامد  لا تعلم ماذا يجدر ما أن تجيب، فلاو  

ليها الكلا  بطريقة متأنياة، أو إن  إكانت مستعد  أكثر أو قد وجه 
فعال   ردّالمصارحة كانت خارجة عن انفعال مفااجئ، أو نتيجاة   

ربكتها وبقيات  ألكان وقعها أهون. لكن حراجة الموقف  باي،عصا
 سونك من حديثه. - رأ  حتى ينتهي جنمطرقة ال
أعلم أن ما قلته كان أنانية مني، كان الأصل  أن أحمل ه ا  -

السر معي.. إلى كوريا.. أو إلى القابر.. لا يهام، كاان    
ستطيع البقاء هناا بعاد   أالأصل  أن لا أع بك بأناني . لا 

الآن، لا يمكن لي أن أراه معك، أو أنت معه. له.. ملكه.. 
جرأتي ه ه ولكن.. يجب أن أبوح لك الآن قبل  آسف على
 أن أرحل.

حين انتهى من كلامه رفعت رأسها فلمحت دموعه تم  وجهه، 
ضحكت ضحكة لا معنى ذا، لكنه لسبب ما لم يكن مهتمااً بعاد   
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بحمله، عاد إلى الصاالة   بركبتيه تنوءان. كان يرتجف، شعر اال ي قاله
ليها مرّ  أخرى عند البااب،  إفت مترنحاً، تجاوز المطبخ، ثم رجع والت

 لكن ه ه المرّ  مع ابتسامة متصنعة، قال منهياً حديثه بنبر  اعت ار:
 سأذهب لأوق  مازن الآن. -
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(5) 
سونك عائداً إلى الصالة ليوق  ماازن، اساتغرق    - انسلّ جن

يقاظه ساعة من الوقت، وساعة أخرى ليزول أثر النو  مان عينياه.   إ
جداً؛ حاول الاضطجاع على سونك قلقاً  - جنثناء ذلك كان أو  

الأريكة فلم يقدر، أراد أن يشغل نفسه بتقلياب القناوات، شاغّل    
التلفاز، شاهد قنا  وميّرها مرّ  ومرّ  أيفاً ليشاهد قنا  أخرى ميرها. 
ترك جهاز التحكم وأمسك هاتفه النقال، تصف  اذليكس فلم يجاد  

مثال   ِ حمق، فلم يقاأائياً، كأنه ضالته أيفاً. كانت يداه ترتجفان تلق
 ه ه الحالة المروّعة من قبل.

ر لمازن من مرافقته إلى المطار، اختلق حجة التوعك لكن   ّ تع
الحقيقة لم يجد   نفسه الطاقة ليخرج ويستقبل علياً. لم يمتعض مازن، 
فليس الأمر جللًا إن أقلّ أخاه وحده، ولم يكن سيتأخر على أي حال 

والعود ، كانت الشوارع خالية ذلك اليو  قياساً بزحاا      ال هاب
 بغداد اليومي.

، تعاالى  أخوهوما هي إلا ساعة حتى عاد مازن إلى المنزل ومعه 
صوت نفير السيار  بإلحاح، رفع مزلاج الباب ودلاف راكفااً إلى   
الداخل، كان مختالًا فرحاً، أنشد الأهازيج استقبالًا لأخيه العائد مان  

 بة.ديار الغر
أما علي فقد تجمّد عند عتبة الباب، كانت ااتلط   نفساه   
مشاعر الفرح والخوف، كأنه يقول   داخله؛ ها هي اللحظة المرتقبة، 
وها قد عدت إلى "ما كنت عليه"، إن كان ه ا حقاً ما أناا علياه!   
وسرعان ما تناهى إلى مسمعه صوت مازن يناديه ويدعوه للادخول.  

رتمى علاى قادميها   اناظريه فتهاوى تحتها،  دخل فوجد والدته أما 
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وأسند رأسه على ركبتيها، كان يفحك ويبكي   الوقت نفساه.  
ارتمت فوقه أخته وسن ومن الجانب أحتفنه عبودي الصغير، كاان  
المشهد شاعرياً جداً، انتصب وبحث عن هالة، شاهدها واقفة قارب  

 الباب منحنية وماصّةً بدموعها.
، سقطت هالة مغشيّاً عليها، تجمعاوا  و  زخم تلك اللحظات

سونك ليحملها لكن علي  - حوذا لا يبدون ولا يعيدون، انحنى جن
ثناء أذلك، أخ ها إلى الصالة ومدّدها على أريكة هناك، و  إلى سبقه 

ظرات حايرى. وحياث   نليه إحملها استفاقت قليلًا، وطفقت تنظر 
ر إلى إنسان جديد. ليه، وهي   ضعفها، شعرت أنها تنظإكانت تنظر 

مماء، فإن اومهما كانت الأسباب المختلطة ال  كان ذا نصيب   ا
هالة كانت تب ل ما   وسعها من أجل التخلص من واقع أنها مغمى 
عليها، وكانت تجاهد نفسها لتستيق  وتستمع إلى الأحاديث الدائر  

 حوذا.
سونك وماازن   - ولاحقاً حين استفاقت، شاهدت علي وجن

الحاجّة تجلس ، وعلى الكرسي المقابل ذا كانت حوذاوسن جالسين و
و  حفنها الطفلين. شعرت فجأ  مدوء عمياق يتملكهاا حاال    

شراقة، وما إن شاهدوها م ه الحالة إوجهها  علىرؤيتهم، ارتسمت 
 حتى تهافتوا فرحين:

 ها هي استفاقت.. ها هي استفاقت. -
وجها وساعدها علاى  منها، احتفنها ز صغير تجلّت ضحكة 

الجلو ، لكنها تشبثت به وتعلقت برقبته وانفجرت مجدداً بالبكااء،  
كانت ترمب بالكلا  لكن من الصعب أن يفهم من نحيبها جملاة أو  

 صوتاً:
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 أنت علي؟ أنت علي؟ -
 حاول أن يخفف عنها قليلًا فأجاما مازحاً:

ه بشاحم »لماذا؟ أليس واضحاً أنّي علي؟ بالتأكيد أنا علي  -
 «.ولحمه

 انفجر الجميع بالفحك وقالت الأ :
 ابن ، بالله عليك، دعينا نرى ضحكتك. يا استفيقي -

 سأل علي لا على التعيين:
 من  متى وهي تتدلع هك ا؟ -

 وأجابت وسن مازحة:
 من  أن رحل زوجها عنها. -

 وقال جن سونك:
 أي دلع ه ا ال ي تتحدثون عنه؟ هوّن عليها. -

 سين، وقال مازن:ازداد ضحك الجال
شارككم الرأي.. ه ه السيد  الشرير  لا تعرف الادلع  ألا  -

ولا تستخدمه. إنها ماكنة روسية لا تعطاب، بال إنهاا    
 دكتاتور، وكلنا تحت رحمتها وسلطتها.

 ضحكت هالة وقالت:
 كفاكم تملقاً. -

 فأجابتها وسن:
 ، إنه تهكّم.«خاتون» يا ليس تملقاً ه ا -

 مه إلى وسن وقال بشكل جادّ:سونك كلا - وجّه جن
يكفينا مزاحاً بالله عليكم. أليس الأجادر بناا أن نتارك     -

 الزوجين وشأنهما قليلًا؟
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 سونك وقال: - اندهش علي من لباقة جن
لحظة.. لحظة.. أما زلتم تعتقدون أن ه ا الشخص الماثال   -

 أمامي كوريّ الجنسية وليس من باب الشرجي!
 سونك موجهاً كلامه إليه: - والتفت بعد ذلك إلى جن

 تقنت العربية م ا الشكل؟أما سرّك؟ كيف  -
 قصة طويلة.. أحكيها لك   وقت آخر. -
 أوليس الآن؟ كلّي آذان صامية. -

 أجابت هالة:
 دع الرجل وشأنه. -
 لا.. لا.. حقاً أريد أن أعرف كيف؟ -

 سونك: - أجاب جن
لففل يعود إلى لا أعرف أنا أيفاً كيف؟ جلّ ما أعرفه أن ا -

هالة وليس لي.. لقد كانت كل يو ، من الصاباح حاتى   
الغسق، تقو  بترجمة الدنيا من حولي إلى اللغة العربية؛ ها ه  
كر .. ه ه سيار .. تلك ملعقة.. ذلك جسر. كانت تتكلم 
طوال الوقت، وكنت   المقابل أردد كل كلماة أسمعهاا   

؛ ما ه ا؟ ماا  منها، وكل عبار  تنطقها. وكنت اسأذا دوماً
 ذاك؟ وكانت بدورها تجيب.

 قاطعته وسن وقالت:
ليتك ترى وجهه حين اك، كان مفحكاً جداً. خاصةً حين  -

 ترتسم الغفون على جبهته من فرط الجهد المب ول.
 انبهر علي وقال:

 يا له من إنجاز. -
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 وقال مازن:
ليه، كان ياردد  إنصت أحياناً يكلّم نفسه، فأشاهده أكنت  -

بين نفسه الكلمات مراراً وتكراراً، وكأنه ةااول أن  بينه و
 إحادى ن تصادف   إيلصقها   ذهنه دون أن ينساها، و

المرات أن نسي كلمة، كان يغفب ويقو  بصفع وجهه أو 
 يطرق رأسه بالحائط!

 سونك: - قاطعه جن
هو هو هو. من ه ا ال ي نتحدث عنه؟ يكفي مبالغة لطفاً،  -

أقو  بوضاع الكلماات   خاناات    جلّ ما   الأمر أنني 
ودواليب داخل رأسي، وأخزن كال كلماة جدياد       

نساها. لقد اكتشفت مع مرور الوقت أنني أدولاب كي لا 
كل إلى تطلع أأعشق اللغة العربية، أصبحت مجنوناً ما، كنت 

كلمة جديد ، وكل ما استزدت من الكلمات أكثر، ازداد 
ما ازدادت الكلمات  قو  بتجربتها. وسرعانأأن   شغفي 

ونمت داخل رأسي لتصب  عبارات، وأصبحت العباارات  
 جملًا كاملة.

 فأكمل مازن من هناك:
 صب  عراقياً بامتياز.أوشيئاً فشيئاً انحلت عقد  لسانه و -

 سونك: - وأضاف جن
 يعود الففل إلى هالة. -

 وعلّقت وسن ضاحكة:
 ؟«الخاتون»هل تقصد  -
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(6) 
ذان معلناً وقات  لألّ الغروب، صدح اأرخى الليل سدوله وح

سام الله  بفطار؛ اجتمعت الأسر  أخيراً على مائد  الطعا ، وبعد اا
الرحمن الرحيم، شرعوا بتناول وليمتهم، كانت مائد  عامر  بما لاّ   

كان  عدادها الكثير من الجهد والوقت.إوطاب، ب لت هالة من أجل 
لاهم   آن واحاد،   اجتماعاً حميماً سعيداً، وكاانوا يتحادثون ك  

يتفاحكون ويتشاكسون. وعلى العمو ، كان علاي هاو مركاز    
حاديثاه، مهاتمين بساماعه،    أالاهتما . كانوا جميعاً يتطلعون إلى 

جوبة عن تساؤلاتهم عن حال فرنسا ومقارنتها بحال أومشغولين بإيجاد 
العراق. وكان علي بدوره يجيب عن استفساراتهم ويشاركهم تجربته 

 .بشغف وحما 
أسعده أنه وجد كل شيء على حاله كما تركاه، لم يتغيّار؛   
الأرائك ما زالت تحتاج إلى تجديد، المنشفة ما زالت ملقا    نفاس  
مكانها فوق المقعد، الصنادل والأح ية ما زالت بانفس الفوضاوية،   
رزمة المفاتي  ما زالت معلقةً بمسمارها، لم يتغير شيء! تغيّرت عينااه  

ثقة وتقبلًا  أكثرهو نفسه، إذ أصب   - دقّلأبالمعنى ا - فقط، أو تغيّر
 ومرحاً وتجربة وحيا .

سونك فقد كان حالماً مستغرقاً بأفكاره، لا تعنيه  - أما جن
الأصاوات مان حولاه إلا    من أحاديثهم، وكأنه لم يكن يسمع 

ممغمتها ووشوشتها، ولو كان من الممكن الولوج والنظار باين   
مكانية حدوث ذلك، وبحسب الطريقاة  إطيّات عقله، إن افترضنا 

المتبعة، فمن المستحيل حين اك اختازال أفكااره وحصارها      
كلمات، وكأن دمامه   فوضى عارمة. إلا أن العقل لا يعمل م ه 
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أن يكون محاولة لفهم ما ةادث لا   والطريقة، والافتراض لا يعد
 مير.

 كان مشغولًا، أولًا، بتّ كر ما حادث   الصاباح، فكاان   
يسترجع حديثه مع هالة كل دقيقة، فيعيد   نفسه مصارحته الجريئة 

ظهار انفعالاته، فإن إلحقيقة مشاعره. وعلى الرمم من أنه اهتم بعد  
ال كرى كانت تجبره على الانفعال، فتتشنج قسماته وتجمد نظراته، 
ويند  على ما اقترف تار  ويرتعب تار  أخرى، فما ال ي سيترتب 

رحة؟ وهل تكشف هالة، ولو قليلًا، لزوجها حقيقة ما عن ه ه المصا
 دار؟

بطال ه ا الواقاع؟  إومن ثم تراوده أفكار مختلطة؛ كيف يمكنه 
وكيف ينتهي به الحال   النهاية؟ وهل يستعيد حياته السابقة؟ أو أن 
يجمع شتاته من جديد؟ وكان   مخيلته يتصوّر نفسه يجوب طرقاات  

ا ويردّ على ذاك، أو يتصوّر نفسه داخال  اذارمونيكا، يسلّم على ه 
هِي، أو   محله الصغير يقو  بإصلاح  - بيته، يعدّ العشاء لأخته أوك

دراجة هوائية. إنها محض خيالات من الماضي، تصاورات، ولكناها   
 عنت له الكثير.

أما الآن، ما ال ي لديه ليفعله؟ ما الحلّ؟ ألا يوجاد   الأفاق   
تفكير   الأمر، فيفترض أن عليه المفي جواب وسطيّ؟ كان يغريه ال

مساحة للفكااك مان    يعطيهاقدماً   حياته، أن يترك ه ه الأسر ، 
عبئه، يفكر أن يكون لديه مسكن خاص به. وهك ا ااا  قاراره،   
سينتقل للعيش قريباً، سيترك ه ه الأسر  وشأنها. ربما سيقو  بتأجيل 

الأسار  فرحتاها   لموضوع حتى انتهاء العيد، كي لا ينغص علاى  ا
 ومبطتها.
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 طلبت الحاجّة أ  علي، بعد الفطور، أن يأخا ها أحادهم   
لزيار  ااما  الكاظم. فلدى ه ه المرأ  دعاء ون ر وشكر يجاب  

ليها "سالماً مانماً"، تابّرع ماازن أن   إالقيا  به بعد أن عاد ولدها 
. أما البقية مايأخ ها إلى هناك، وك لك طلبت وسن ال هاب معه

ألبسة  يتسوّقواطفال ولأرروا الخروج للكراد  داخل لينزهوا افقد ق
 العيد.

سونك أن يرافق الزوجين، ل لك تع ر وتملّص  - ولم يشأ جن
. ويعلم يّاًمن الخروج، لأنه كان يعلم، علم اليقين، إن ذلك سيربك عل

، فلن يأخ ا معه راحتهما ولن يأخ  معهماا  ماأيفاً إن قا  بمرافقته
 قفي النزهة متجهماً ومرتبكاً.راحته، بل سي

سونك قلقة حساسة، تنافساية   - كانت العلاقة بين علي وجن
نها كانت مليئة بالارتباك ألا إربما. وقد تبدو لعين الرائي هادئة مسالمة، 

والشروخ مير المحسو . لم يسبق ذما أن تحدثا سوية لأكثار مان   
حاً   الطبااع  يبرز واضا  واختلافهمادقيقتين. كانا مختلفين جداً، 

والميول والسلوك والتطلعات. ويبدو أنهما كانا يدركان الأمر، ول لك 
ن الآخر ينجرف أمالباً ما كان يتراجع أحدهما إلى الخلف حين يشعر 

 نحو مساره الخاص.
وبالطبع فقد تغير الحال بعد أن عاد علي معن إلى منزله، فحين 

إلى مقارناة   سونك وحده   الصور ، لم يكن يفطر - كان جن
خفاقاته اصه هو وحاده.  إنفسه مع أي أحد، فكانت نجاحاته و

وكان بمقدوره العيش وفقاً لما ةب أن يخطط ويرسام، أماا الآن   
ا يتركه يكاباد شاعور   مبالحيا ،  زوج حقيقي مفعمفلدى هالة 

 الامتراب من جديد.



207 

بقي وحده، كان يعا  مان صاداع   وخرجا من المنزل دونه، 
أراد أن يشاغل نفساه    .إلى البقاء بمفرده ليرتاح قليلًا شديد، احتاج

برنامج تلفزياو  أو مسلسال   على ، أو أن يتفرج اذليكسبتصف  
رمفا . لكنه لم يستطع. فكّر أن ينا ، لكن ذلك أيفاً كاان مان   

 جهز عليه كلياً.أسابع المستحيلات، فالصداع قد 
و يطاردهم. أياً عاودته فكر  الخروج، أن يلتحق مم أو يتعقبهم أ

كان المسمى الملائم، فقد استحوذت عليه فكار  أن يعارف مااذا    
يصنعون؟ أو أين ي هبون؟ أو عمّ يتحدثون؟ ولم يكن   يده حيلاة.  
فقد ألّم به القنوط. وكان، كمريض الوسوا  القسري، يعيد ويجتّر   

فقدته رشاده. و   أالفكر  نفسها مراراً وتكراراً، استحوذت عليه و
ل مرّ  ينتهي به التفكير إلى أن يتركهم وشأنهم، فالا ةاقّ لاه    ك

 ملاحقتهم على أي حال، لا يمكنه أن يفعل ذلك، بل لا يجوز.
لكن، وباندفاع تلقائي، قفز من مكانه، هرع إلى الخارج، اتجاه  

داخل، أخ  يجوب الطرقات بحثاً عنهم، فاتش     - صوب الكرّاد 
بعصبية وانفعاال، كانات عينااه     طالع الوجوهالمحلات والمتاجر، 

كان الجاو  تتلاطمان هنا وهناك كالسها  دون وجهة واحد  محدد . 
حارّاً بلا حركة هواء، إلا أن العرق ال ي تصبب من جسده لم يكن 

 دلالة على الجو القائ  بقدر ما كان يدلّ على اضطرابه وقلقه.
وجدهم هناك،   الشارع العا ، يتنزهون ويتفرجاون علاى   

جهات المتاجر، كانوا مستمتعين ومتناممين. وعلى مسافة قريبة من وا
تحولوا إلى الجانب الآخار، وقفاوا   آخار    « لوز وموز»مرطبات 

الشارع ومرّ  أخرى أما  كشك أكلات شعبية. وطاوال المساير،   
كانت هالة تعتمد   مشيها على ذراع علي، وبين الحاين والحاين   
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، فكانت تمسك الطفل من جهاة  ةكانت تتكئ على يده بحنان ورقّ
وتعقد ذراعها ب راع زوجها من جهة أخرى، وكان علاي بادوره   

 يدفع عربة الطفلة الصغير .
استمروا   السير حتى وصلوا إلى شارع فرعي يففي إلى مرقد 

، انعطفوا إلى هناك، يبدوا أنهم قد قصدوا المرقد لغرض «سيد أدريس»
يره إلى أن وصل إلى مساافة  سونك س - الزيار  والدعاء. تابع جن

قريبة من الممر الفرعي، كفّ عن المسير نتيجاة أفكاار لم يساتطع    
ركان، وقف خلف حاجز حديدي يمنع المرور، لأتفسيرها. و  أحد ا

 يزال يستطيع أن يتلصص عليهم ويراقبهم من بعيد. لاكان 
و  مفون نصف ساعة، خرجوا إلى الشارع من جديد، عادوا 

كانوا يمشون ببطء منتقلين من متجر إلى آخر، وكاان  إلى مسيرهم. 
سونك يتابع تحركاتهم أينما حلّوا، راقبهم مدّ  طويلة، و  كل  - جن

ذا وصالوا إلى  إمرّ  يقف   مكان لا يستطيعون فيه رؤيته. حاتى  
 قدامهم عنده.أجلسوا ليرةوا « بو الشربتأجبار »

جداً،  قاً، بل خانكان المكان أما  محل المرطبات صاخباً ومزدحم
، مان جمياع   داًإذ كان يعجّ بالرجال والنساء والأطفال، عوائل وأفرا

ها ومن خارجها أيفاً، وكأن المنظر مشاتق مان   ئنحاأمناطق بغداد و
 بالتساوّق لوحة أحد الفنانين الانطباعيين، حيث الجميع مشاغول  

 والتحفير لاستقبال العيد.
مكان واحد، لا نقول جميعهم ايّل أن الكرّاديين قد اجتمعوا   

لباو  امان   صبالتأكيد، إلا أن الموجودين لا بدّ أن يكون بينهم شخ
رخيتاة والناظمياة   أبو أقلا  والبوليس خانة وألبو شجاع واجمعة و

والمسب  والسدّ  والراهبات والعرصات والزويّاة وجازر  الشاط    
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 41و 46مباسي وقيراط وباص لأوالعصرية وساحة الحرية والجادرية وا
وأ  العظا  وسبع قصور، جميعهم التقوا   ذلك المكان، بغداد برمتها 
اجتمعت هناك، من الكاظمية حتى الزعفرانية ومن بغاداد الجدياد    

 حتى البياع والسيدية.
سونك الفرصة ال  ذهب ما علي إلى الكاشاير   - استغل جن

بات لطلب العصائر واقترب منهم، جلس إلى طاولة قبالة طاولتهم، و
يشاهدهم بوضوح أكبر فالمسافة كانت تلائم مستوى نظره. حااول  

ليه، فراح يلّوح ويرفع يديه فوق رأسه بدلالة إأن يسترعي انتباه هالة 
إلقاء التحية باستمرار. لكن هالة لم تنتبه له، ولم تلقي عليه حتى نظر  

الرأ  مشغولة بإسكات عبودي مان جهاة    مطأطئةعابر ، كانت 
 ة من جهة أخرى.رضاع نونإو

الطاولة، ساعد هالة   تهدئاة   إلىعاد علي مع العصائر وجلس 
الطفلة وراح يلاعبها، لبثا على ه ه الحالة قليلًا قبل أن تسيطر عليهاا  
متعة حقيقية، ضحكا وتمازحا، كانت هالة سعيد ، أسعد مما كانات  
عليه من  زمن طويل. وكانت قد استعملت بعض الماكياج، لا لك  

ا جعلها مثير  وج ابة فوق العاد ، مناقتها فتية جداً. أ زيّها وبدت  
 ثناء جلوسها.أليها إويفسر ذلك سرّ انج اب الشباب وتطلعهم 

سونك يسحب سيجار  تلو  - و  تلك اللحظات، جلس جن
السيجار  ليمتصّ منها القسم القليل ثم يرمي ما إلى الأرض، وكاان  

ماذا يقول ذاا؟  »علي وهالة:  يسأل نفسه مع كل حديث يدور بين
لم يكن ةسدهم، وحتى لو كان حسوداً لقفى من  « وماذا تقول له؟

فإناه لايس   حاال  كل  و اللحظة الأولى على كل دافع للحسد، 
بحسود، على الأقل هو لا يعتقد أنه ك لك، لكنه يعتقد أن ما يفعلاه  
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 نشاز ومعيب، ومن الأجدر به أن يتركهم وشاأنهم، أن يمفاي    
 حياته وينساهم.

لاحقاً، نهفت هالة من مكانها، تحدثت ببفع كلمات مع علي 
ووجهها ملؤه الحيوية والفرح، أخ ت الطفلين واتجهات إلى مجماع   

سونك من مكانه حالما شاهدها  - الليث التجاري القريب. نهض جن
يزال الزوج ملتصقاً بمقعده، ظلّ يتابعهاا حاتى    لامع طفليها بينما 

ع، آسره انفرادها عن زوجها وعد  مرافقته ذا، اشمأز منه دخلت المجم
ومن عد  اكتراثه وتقديره لجمال وروعة ما لديه. اجتاحه اضاطراب  
مفاجئ ولم يعد يعي ما يمكنه فعله من شاد  التاأثر، ولم يكان      
استطاعته عمل شيء، تمنى أن يمحو ه ا الشخص الجالس أمامه مان  

ين، بدت له تلك الفكر  عادلة وصاائبة  الوجود، أن يقتله بيديه الأثن
وليست بحاجة إلى تسقيط، تماماً كما إن طارد الاروح الشايطانية    
المتجسد    شخص لا ةتاج إلى حكم مسبق. أتجه إلى طاولة علاي  
ووقف فوقه، كان حانقاً ومنتفخاً، جلس بجانبه بدون استئ ان وبدون 

 سلا  وقال له:
 أين ذهبوا؟ -

 جاب متهكماً:أجوده ولم ينصد  علي من و
 يا أهلًا بالعيد. -

 سأل بإصرار:
 لم تجب..! -

 ليه بشزر وقال:إنظر علي 
 ماذا بك؟ أراك مفطرباً؟ -

 لم يعبأ بسؤاله فأفتعل علي سؤالًا متهكماً آخر:
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 أراك تمكنت من المجيء؟ -
 نعم، تمكنت. -

 لا.. لا.. حقاً أنا توّاق لأعرف. -
 تعرف ماذا؟ -
  هنا؟كيف وصلت إلى -
- ..... 
 أريد أن أعرف بالفبط ماذا تريد؟ والآن.. -
 جيبك.أأن باي لا أعلم كيف يجدر  -
 هل حقاً إنك لن تمكث معنا إلا أسبوعاً؟ -
نعم، سأنتقل بعد العيد مباشر . يبدو أن هالة قد أزفت لك  -

 الخبر
إنها لا افي عني سرّاً.. بالرمم من أنك عزيز عليها، وها ا   -

لك. لكنها ما تنفك تقول إنك إنساان  مّر  على تحبِّما يص
حقيقي، وإنك تستحق هدية خاصة.. هل تصادق؟ لقاد   

للعجب، لا  يا ذهبت إلى المجمع لتبتاع هدية لك. لك أنت!
تحملك حتى تنتقل أطيقك وأوالأدهى أنها اشترطت عليّ أن 

 إلى مسكنك الجديد.
 ابتسم ابتسامة خفيفة:

 أحقاً قالت لك ذلك؟ -
ليه بنظر  من يتاهيأ  إب علي من انشراح وجه مريمه ونظر مف

 للانقفاض عليه وقال:
مان جساد    أكثراسمعني قشمر، أنت لا تتعدى   نظري  -

  نظار   - ليه، بال إناك  إفارغ ينتظر صاحبه أن يعود 
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 .أكثرحار  للجسد لا  - الجميع
 أنت حقاً لا تستحقها. -
 هل تقصد زوج ؟ -
 نعم.. زوجتك. -

دّ  النبر  بين الأثنين، دفع الأول الطاولة بقو  وأنقض صعدت ح
على الثا ، أمسك ياقته بكل  يديه، لكمه الثا  على وجهه، ركلاه  
الآخر برجله، امسك رقبة خصمه فجعلها تحت إبطاه. و  تلاك   

،   حين كانت الحشود تتفرج وتحاول تجنب العراك، حصال  ثناءلأا
وايته، فقد أضفت الحالاة  شيء رهيب، شيء مرعب جداً تصعب ر

المتوتر  على العقل وقت اك تعبيراً مبهماً يجعل السرد والوصف عاجزاً، 
بل يصعب على المراقب أن يقو  بتجميع نثاار المشاهد   صاور     

 مقتفبة واحد .
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(7) 
 ثناء وبينما كانا يتجاذبان ويتدافعان، حدث انفجار..لأ  تلك ا

 انفجار مهول..
 بعد الحدود..مهول.. مهول إلى أ

لم يكن للانفجار صوت، إلا أنه كان قوياً جداً بحياث دفاع   
الجالسين، من شد  العصف، ثلاثة أو أربعة أمتار. استدار الجميع بعد 

مابات  فاقوا من الصدّمة فلم يلحظوا مير ضوء.. ضوء رهيب، أأن 
معالم الأشياء بلم  البصر   ضوء وضباب كثيف مختلط من الدخان 

كان الانفجار بالتأكيد   مجمع الليث وماا  ياء المختلطة، شلأونثار ا
 يقابله من بنايات.
.. ذاب عاال.. ساخا ..    تزحف، ترتفع، تتعاظم نار هائلة

قصاها إلى أكان من المرعب النظر إلى البناية من  دخان.. حرّ مخيف..
قصاها. والأدهى من ذلك أن النيران كانات تشاتد وتشاتد دون    أ

 توقف.
هرج ومرج   كل مكان.. تجمهار الكاثير..    عمّ الصخب..

طبقاة كثيفاة مان     الموجودينكانت تعتلي العشرات بل المئات.. 
القيامة بلا  قامتبصار شاخصة نحو النيران، لقد لأوكانت االقطران، 
 شكّ.

من مرّ .. انفجارات متعدد   أكثرالمشهد نفسه تكرر   المجمع 
لمرّ ، تكرر المشهد أيفااً    داخل البناية نفسها، أصوات مريبة ه ه ا

 مجمع اذادي سنتر   الجهة المقابلة لمجمع الليث.
كانت الحشود   حالة صدمة، فهنا من أخا  ياركض دون   
وجهة، وهناك من جمد   مكانه م هولًا، أو جلس علاى ركبتياه   
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مستسلماً.. كان الجميع يصرخ، ويصرخ. الجميع ينحب، الجمياع  
«.. حساين «.. »حريق«.. »بسّا «.. »حريق»ينادي بأعلى صوته: 

ولاك  «.. »خوياة عباد الله  «.. »بوية أيمان «.. »صلاح هياب»
 ، إلا أنه لم يكن من السهل فهم صوت من تلك الأصوات.«مصطفى

 دقائق حتى استوعب الموجودون ما حدث. مفت
كان صوت فوران النيران يطغي على بقية الأصوات، لكن ما أن 

حتى يسمع أصوات البشر داخل البناية، هال   يصيخ المرء السمع قليلًا
ثناء الاحتراق؟ بالتأكيد لا..! لا يمكان،  أيمكن ايّل أصوات البشر 

مستحيل. لا تدلّ أصواتهم على كلمات مفهومة بعيناها. أصاوات   
متداخلة، شوهاء، مبهمة، لا يمكن تمييزها. لكنها كانت هنااك،    

 حااً ها وتؤلاف نيا فق، موجود . أصوات تدمم وتمتزج مع بعفلأا
 .داًواح ياًجماع

عطاء فكر  كاملة وصاور   إإن القلم ليعجز عن الوصف وعن 
جواء، فكيف يتسنى للمرء أن يصف كابوساً؟ إننا لأواضحة عن تلك ا

لا نطلب منك أيها القارئ العزيز إلا أن تؤمن بأن ه ا هو ما حدث، 
صدق أو لا تصدق، لقد كانت تلك الساعات عبار  عان هاول   

 رعب، وه ا يكفي.م
جساد وهي تحترق؟ هل يمكن؟ هال يمكان   لأهل يمكن ايّل ا

ايّلها وهي تتحول إلى مسحوق فحم متناثر؟ لا بادّ أن الوصاف   
صعب، لكن لا منى عنه، ولا يمكن تجاوزه، ولا بدّ مان اساترجاع   
الحدث مراراً وتكراراً، فما حدث   الكرّاد  لايس عاديااً علاى    

 طلاق.اا
 ايّل..
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رت السنة اللهب المجمع، من المدخل وامتدت إلى المتااجر.  مم
هجمت   البدء على المواد القابلة للاحتراق. وعلى الرمم من أن كل 
شيء   نظر النيران من الممكن التهامه، فإنها كانت تففّل الخشاب  

شخاص العالقين، لم يكن للنيران لأوالقطن والكتان قبل أن تتقد  نحو ا
 لرجل والمرأ  والطفل والرضيع، الجميع لديها سواسية..!أن تفرّق بين ا

تبدأ النيران بالتها  الملابس، ثم الشعور، الجلود، قبال أن تتاهيأ   
شالاء  ألابتلاع الأجساد. لتخفت حين اك الأصوات، وتتحول إلى 

برياء للموت، وكيف لأنّات، إذ ةلّ الصمت. ويستسلم اأأصوات، 
 ويبقى على قيد الحيا . للإنسان أن يواجه تلك النيران

 حلّ الصمت..
، احترقت الأجساد واساودت،  تشققت الجلود ومطّتها البثور

يها القاارئ  أانسلخت وتفاءلت، انكمشت واضمحلت، لا تمتعض 
جساد حين لأ.. لا تقفز ه ه السطور.. لأن ايُقلفما زال هناك ما لم 

صغير، تفقاد وزنهاا وشاكلها     وتجفّ تصب  بحجم طفلتتقلص 
مكن التعرف أهومها، ولا يعود ذا ما يميزها عن بعفها، ه ا إن ومف

 جساد بشرية   أي حال.أعليها على أنها 
 حلّ الصمت..

وتحوّل المكان   ظل ساعات إلى فحم وركاا . ولكان،     
الوقت نفسه، أمسى المكان ضرةاً مقدساً، وتحوّل الدخان والشرر إلى 

لبشر الماديّ، شيء روحي. نعم شيء آخر.. شيء لا ينتمي إلى عالم ا
رواح البريئة وتطوف وتصعد إلى عنان الساماء.  لأروحي، إذ تجتمع ا

 فق البعيد.لأتتسامى وتعرج أعلى فأعلى، وتظلّ تحو    الأعلى   ا
 وهالة.. أين هالة؟ وأين طفلاها؟
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من علاي   كلٌّ  الجانب الآخر من الأحداث، جلس القرفصاء 
صاامتين، افترشاا الأرض يتفرجاان    سونك متململين و - وجن

نهما ينتميان إلى أة ومخدّر ، لم يشعرا مّلويبكيان، كانت مشاعرهما من
ه ه الأحداث، كانا   حال أشبه باانكار. لقد أنهكهما الانتظاار  
كثيراً. وما زالا ينتظران أن تعود هالة وصغيراها؟ لقد تأخرت.. تأخر 

 نتصف الليل.الوقت.. تجاوزت الساعة الثالثة بعد م
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(1) 
 وبعد..

كيف يجب أن تكون النهاية؟ وما ال ي يجدر أن نفيفه إلى ماا  
سبق؟ وما الجدوى؟ لا شيء.. لا شايء يساتحق؛ لا الباوح ولا    
الدموع ولا المراثي ولا حتى ه ه السطور. لا أحد يستحق الملاماة،  

 بالقصة وبنهايتاها، ولا  يعبأونالاكتراث وعد  الاكتراث، فالنا  لا 
. وإن بحثوا واستفساروا، وإن دعتاهم   مزاجهمعن تعكير  يبحثون

الظروف يوماً إلى أن يستمعوا، فلا يجدر أن يكون سقف التوقعاات  
عالياً جداً. وعلى الأرج  أنهم لن ةتفظوا   ذاكرتهم إلا بالحادث  
الأبرز والجزء الأهم. وحتى ذلك لا يمكن ضمان تواتره   الكتابات، 

يختلف كلياً عن النقل وااخبار، وإن الحاديث عان   لأن وقع الرؤية 
الانفجارات شيء ورؤيتها بالعين المجرّد  شيء آخر، بل الكتابة نفسها 

 بداع والاجتهاد.لا تقارن بالمعايشة مهما كانت درجة اا
وما حدث لاحقاً   الكرّاد ، على أي حال، لا يمكن تجااوزه  

واد، أقيمت المآتم والعزاءات والقفز فوقه، فقد أُعلن الحداد وطغى الس
وامت ت البيوت والشوارع بأصوات القرآن، احتشد النا  من كال  
حدب وصوب، كانوا مفجوعين ومتهسترين، متعبين ومكادودين،  
وماضبين، وكانوا يبحثون عن أي جهة أو شخص ليصابوا جاا    
مفبهم عليه. ل لك حين شكّل رجال الشرطة والجيش طوقاً حاول  

، واقفلوا الطرق وم وا المنطقة بالآليات العساكرية،  محيط الانفجار
ازداد امتعاض النا  واذكى فيهم جنونهم، وراحوا يناادون فايهم   

أيان  »و« أين كنتم بالأمس حين حدث ما حادث؟ »ويصرخون؛ 
 «.كانت خططكم الأمنية وتدبيراتكم؟
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 لا ندري حقاً عمّا يجب الحديث عنه.
 الكثير. قَلم يب

بالوضع المرتبك ال ي شهدته المديناة بعاد   لم يشغل علي باله 
الانفجار، ولأن صخب الكرّاد  تركه   موقف لا يستطيع معاه أن  

 DNA اجراءات الا إيفعل شيئاً، حتى التعازي والحفور والتشييع و
والطب العدلي والثلاجات والنقل والتغسيل والدفن لم تكن تعنيه. ولم 

بل العكس، فقد وقاف   تكن تبدو عليه أمارات التأثر والاضطراب،
. طيلة أيا  الفاتحة متزناً صامتاً يستقبل المعزين ويمسيهم بالخير ويودعهم

كان بإمكانه أن يعلق على صعوبة الحالة ال  هو فيها، وعلى العمو ، 
أو أن يمتعض من مآتم العزاء أو أن يشتكي من عد  وجاود وقات   

أن يتظاهر  خاص ليحزن أو ينتحب أو يفعل أي شيء ليظهر حزنه أو
ثناء مدّ  الحداد، لكن لا، ليس علاي.  أبه، كما يفعل النا  عاد    

فقد ففّل الكبت سبيلًا على أن يظهر حزنه، لم يشاهده أحد ياتكلم  
أو ينطق حرف إلا   حالة اضطراره ل لك، أزداد هزالًا يوماً بعاد  
   يو ، ذبل وجهه وأصفّر لونه، لم يعد يرتاد البيت لا   النهار ولا

الليل، كان يقفي الوقت هائماً   الطرقات إلى أن يعاود حياث   
سونك، هناك بجانبه يجلس قرب البناية المحترقاة،   - مستقرّه، إلى جن

  نفس المكان ال ي جلسا فيه وقت الانفجار، يجلسان ويتفرجاان،  
 ملة أو كلمة واحد .بجدث أحدهما الآخر دون أن ة

 وبعد..
مؤكد.. الشيء الوحيد ال ي نستطيع  لا شيء حتمي.. لا شيء

توكيده أن علي سيتصل بإيميلي بعد أسبوعين من الآن، ولان تارد،   
وسيعاود الاتصال ما مرّتين وثلاث وأربع مرات دون أن ترّد علياه،  
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وسيقلقه ذلك ويخيفه كثيراً، وسيتمكن وقتئٍ  من الوصول إلى نيكولا، 
. إلا أن الملامز  وااةاءمن  وسينقل نيكولا له خبراً شنيعاً مع الكثير

علياً سيفهم ما بين السطور. وسيدرك أن إيميلي قد فارقت الحيا  دون 
ثناء جلوسها   مطعمها المعتاد أوداع، وقد دهستها شاحنة بفائع   

   يو  الباستيل.
أملق اذاتف، فما زالت به حاجة إلى دقائق أخرى ليساتوعب  

لحظات، تغيرت ملام  وجهه وزّ  الخبر ويهفمه. ومن ثم   مفون 
، ومن ثم قهقه كالمجنون عالياً. وبقاي  ك، ضحم، ابتسش؛ ارتعشفتيه

الآن  ..الآن فهمات »على ه ه الحالة يتخبط   الشارع ويصرخ: 
 «.فهمت

ركض نحو مكان الانفجار، أو لم يكن يركض، كاان يمشاي   
ياً قد يبدو أن علإذ  يقاع سريع وخطوات متباعد .إالمشي العادي مع 

أدرك ما لم يدركه من قبل، واستوعب أخيراً ماهيّة الظاهر ، وساببية  
التناقل الجبار  بين الجنسيات والشعوب، بل قد فهم العلّة والمغزى من 

. كال  سونك وهلمّ جراً - أريك وياي وبروجييه وعلي معن وجن
،   مكانه الصحي ، استغرب أن «الجيكساو»شيء وضعه، كأحجية 

 ب أما  عينيه طوال الوقت دون أن يتمكن من اكتشافه.يكون الجوا
حمل فكرته المكتملة معه إلى الشارع، وما ه الحالاة جلاس    

ساونك الآن؟   - أين جن»القرفصاء   مكانه. قال بينه وبين نفسه: 
أي   بدّ إنه سيظهر، أو أن يكون على وشك المجايء   أين ذهب؟ لا

 «.وقت
ر على الرصيف، ما زال هنااك  جلس قبالة المجمع المحترق وانتظ

ن يرتلون القرآن وآخرون يفاعون الشاموع. إلا أن   ونا  جالسأ
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سونك لم يظهر بعد! ربما سيأتي خلال ساعة. ربما. وربماا لا   - جن
 - يأتي، خطرت   بال علي فكر  عجيبة أن يكون قد تناقل جان 

سونك ثانيةً واستيق    عالم آخر وحيا  أخرى وع اب ومآساي  
 !أخريات

ومع ذلك، ما زال الأمل معقوداً، ويمكان أن يتصال الآن، أو   
يمكن أن يكون قد تع ر عليه المجيء لأسباب يبينها له لاحقاً، أو ربماا  
هو مسبقاً موجود   المجمع،   الداخل، يفع الشموع أو يبحث بين 

 الركا .
 دخل البناية يبحث عنه، ولكن لم يجده هناك أيفاً.

 9/86/6182إلى  81/2/6182من 
 

 «أمت»

 

  



  



 


